
 موســكو - لا تقتصر مخلفات الحرب 
فـــي أوكرانيـــا على توتـــر العلاقات بين 
روســـيا والغرب، بل تســـربت تأثيراتها 
إلى حلفاء موســـكو في آســـيا الوسطى 
الذيـــن لم يبـــد البعـــض منهم تحمّسًـــا 
لنصـــرة روســـيا، والبعـــض الآخر نأى 
بنفســـه تماما وصار أقـــرب إلى الموقف 

الغربي.
وكانت بيلاروسيا قبل الحرب أقرب 
حليف إلى روســـيا فـــي الغرب والصين 
الأقرب في الشـــرق، وكانت كازاخستان 
أكبر حليف لها في الجنوب، لكن الوضع 
بدأ يتغير بعد نشـــوب الحرب بالنســـبة 
إلـــى كازاخســـتان التـــي لا تبحـــث الآن 
عـــن أي فرص إضافية فـــي علاقاتها مع 
روســـيا، وتحاول بهدوء تفكيك تحالف 
لم تكـــن تريده أبـــدا دون إثـــارة غضب 

موسكو.
ويمنـــح اختيـــار الرئيـــس الصيني 
شـــي جيـــن بينغ كازاخســـتان فـــي أول 
رحلـــة خارجيـــة له منذ ينايـــر 2020، من 
خـــلال حضوره قمـــة شـــنغهاي ووعده 
بدعم كازاخســـتان في ”حماية الاستقلال 
الإقليمية“،  والسلامة  والسيادة  الوطني 
فرصة ذهبية لتعزيز تمرد أســـتانة على 

الروس.
فـــي  مســـؤول  أي  يعـــرب  ولـــم 
كازاخســـتان عـــن دعمـــه لموســـكو منذ 
غزوها أوكرانيا في فبراير الماضي، ولا 
حتى عن تفهمه (مثل الصين) ”المخاوف 
الأمنية الروســـية المعقولـــة“. وبدلا من 
ذلـــك رفـــض رئيس كازاخســـتان قاســـم 
جومـــارت توكاييـــف علنا دعم روســـيا 
بالرغـــم من أفضالها عليه؛ إذ تدخلت في 
يناير الماضي لمنع احتجاجات واســـعة 

كانت تستهدف الإطاحة به.
ويقول محللون إن التدخل الروســـي 
كان يهدف أساســـا إلى منع ســـقوط أي 
منطقـــة جديـــدة ممـــا يســـمى بـ“العالم 
الروســـي الأكبر“، وليس إنقاذ توكاييف 

في حد ذاته.
ولم تعترف كازاخستان بالجمهوريات 
الانفصالية في منطقة دونباس الأوكرانية 
ولــــم تســــاعد روســــيا في الالتفــــاف على 
العقوبــــات الاقتصاديــــة. كما لم تســــمح 
بأي تفاعل شــــعبي داعم لروسيا وحظرت 
رموز الدعاية العســــكرية الروسية وألغت 

استعراض يوم النصر في 9 مايو.
وتدرك كازاخستان جيدا أنها مقيدة 
بحواجز لا يمكنها تجاوزها، مثل اعتماد 
اقتصادهـــا على روســـيا للحصول على 
المواد الأساسية كالطعام والملابس، إذ 
تغطي الواردات القادمة من روسيا أكثر 
مـــن 40 في المئة من احتياجات الســـوق 

الكازاخية.
ووجد الكازاخيون أنفسهم يواجهون 
نقصا في الســـكر وارتفاعا في أســـعاره 

عندما أوقفت روســـيا تصديره هذا العام 
بسبب مخاوف من النقص المحلي.

ويشــــير تيمور إيمــــروف، الزميل في 
مؤسســــة كارنيغي للسلام الدولي، إلى أن 
روســــيا تريد الإبقاء علــــى الوضع الراهن 
في علاقاتها مع كازاخستان، لافتا إلى أن 
موســــكو تدرك أن موقفهــــا التفاوضي في 
أدنى مستوياته، وهي تحتاج إلى مشاركة 

أستانة في تحمل عبء العقوبات.
ويضيـــف إيمروف في مقال له بمجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ أنـــه ”كلمـــا تعمقت 
موســـكو في مواجهة الغـــرب والمجتمع 
الدولي كانت كازاخستان أكثر استعدادا 
للتخلـــي عن روســـيا قـــدر الإمـــكان، مع 
محاولـــة تجنـــب تكبـــد خســـائر نتيجة 

استياء موسكو“.
وإذا كانـــت الخطـــوط الحمـــراء في 
علاقـــة كازاخســـتان مـــع روســـيا غيـــر 
واضحة بالنسبة إليها منذ غزو أوكرانيا 
فـــي فبرايـــر، فـــإن موســـكو الآن تـــرى 
نفســـها في حالـــة حرب مـــع الغرب وقد 
تتصرف بشـــكل أكثر عدوانية تجاه خرق 
كازاخســـتان لأســـس التحالـــف بينهما. 
ولا يبدو أن كازاخســـتان تحسب حسابا 
للخطوط الحمراء الروسية، وإلا ما كانت 
لتســـعى إلى بناء علاقات بديلة مستغلة 
انشغال الرئيس الروسي فلادمير بوتين 

بالحرب في أوكرانيا.

وزار توكاييـــف تركيـــا لأول مرة منذ 
تنصيبه بعد عدة أشهر من بدء الحرب في 
أوكرانيا، حيث طـــوّر الطرفان علاقتهما 
الإســـتراتيجية  الشـــراكة  مســـتوى  إلى 
واتفقا على الشـــروع فـــي إنتاج طائرات 
تركية دون طيار في كازاخســـتان. والأهم 
من ذلك أن كازاخستان وافقت على تبادل 
المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع 
تركيا. وهذه هي المرة الأولى التي توافق 
فيهـــا دولـــة عضو فـــي منظمـــة معاهدة 
الأمـــن الجماعي علـــى تبـــادل معلومات 
اســـتخباراتية حساســـة مع أحد أعضاء 

الناتو.
ولـــم يكـــن المتشـــددون في روســـيا 
ســـعداء بالأخبار القادمة من كازاخستان 
وســـعيها إلـــى البحث عن حلفـــاء بعيدا 
عن نفوذ موســـكو التي قد تجد نفســـها 
مضطرة إلى تذكير أســـتانة بالثمن الذي 

ستدفعه مقابل تدهور العلاقات.

 تونس - قالت أوساط سياسية تونسية 
إن جهــــات التحقيــــق في ملف التســــفير 
تعتمــــد أســــلوب التنويــــع والمفاجأة من 
خلال جلــــب عناصــــر متعددة مــــن حركة 
النهضة وبمستويات مختلفة وصولا إلى 
رئيس الحركة راشد الغنوشي ومساعديه، 
وإن الهدف هو الوصول إلى ثغرة تكســــر 
حالــــة الإنــــكار الجماعي لعلاقــــة الحركة 
وحكومة الترويكا التــــي قادتها بين 2012 

و2013 بهذا الملف الحساس.
وأضافــــت هذه الأوســــاط أن القضاء، 
الذي حدثت فيه تغييرات لافتة بعد تغيير 
المجلس الأعلى للقضــــاء، لجأ إلى إجراء 
استجوابات متكررة للغنوشي ومساعديه 
في ملفات مختلفة، ســــواء مــــا تعلق منها 
بالتسفير أو ما اتصل بموضوع التمويل 
الخارجــــي، للتوصــــل إلــــى تناقــــض في 
الإفــــادات، وهو ما ســــيفتح بــــاب معرفة 
خفايا الملف الذي تنفي الحركة أي علاقة 
به في حين يتهمها البعض من خصومها 
بأنها ساعدت بشــــكل أو بآخر على لحاق 
المئات من الشــــبان التونســــيين بمناطق 

التوتر، خاصة في ليبيا وسوريا.
وكان لافتــــا تغيير جهــــة التحقيق من 
وحــــدة مكافحة الإرهــــاب التابعة للحرس 
الوطنــــي إلــــى مقــــر ”الوحــــدة الوطنيــــة 
ببوشوشــــة  للبحث فــــي جرائم الإرهاب“ 
المتخصصة في ملفات الإسلاميين خلال 
فترة الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة 

وزين العابدين بن علي.
وقال مســــؤولون في حركــــة النهضة 
السبت إن الشرطة ستستجوب الغنوشي 
وعلي العريض، وهو رئيس وزراء ســــابق 
ووزيــــر داخلية في حكومتــــي الترويكا 1 
و2، للاشــــتباه في ”إرســــال جهاديين إلى 

سوريا“، لكن دون الإدلاء بتفاصيل.

ولم تدل السلطات التونسية بأي بيان 
عن سبب استدعاء الغنوشي والعريض.

وخلال الشهر الماضي ألقت السلطات 
القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين 
الســــابقين وعضوين من حركــــة النهضة 
بتهــــم تتعلــــق بتســــفير تونســــيين مــــن 
أجــــل الجهاد، مــــن بينهم الحبيــــب اللوز 
القيادي التاريخي ورئيس جمعية الدعوة 
والإصــــلاح. كمــــا حُبــــس محمــــد فريخة 

القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة 
طيــــران خاصة فــــي ما أصبــــح يعرف في 
تونس بقضيــــة ”تســــفير الجهاديين إلى 

سوريا“.
ورغــــم تصريحات صادرة عن قياديين 
فــــي الحركــــة تعتبــــر أن الاعتقــــالات جزء 
من حملــــة ضد الحركــــة وأن الهدف إلهاء 
الشارع التونســــي عن الأزمة الاقتصادية، 
فــــإن مــــا يلاحَــــظ هــــو ظهــــور حالــــة من 
الارتباك في مواقف هــــؤلاء القياديين في 
الوقــــت الــــذي تعرف فيه الحركــــة أن فتح 
ملف التســــفير والتعمق فيــــه وإيجاد أي 
روابــــط للحركــــة أو لبعــــض عناصرها به 
ســــيقود إلــــى تعقيد الوضــــع، خاصة في 
ظل الدعوات المنادية بحل الحزب بعد ما 
جاء في تقرير دائرة (محكمة) المحاسبات 
بشأن التمويل الخارجي المعروف بقضية 

اللوبيينغ.
وقال مراقبون للشــــأن التونسي إن ما 
يكشــــف عن ارتباك النهضــــة هو لجوؤها 
إلى تحشــــيد أنصارها والمحامين الذين 
ينتمــــون إليهــــا أمــــام مقــــر الشــــرطة في 
بوشوشــــة بضاحيــــة بــــاردو التــــي تضم 
مقــــر البرلمان، لافتين إلى أن اســــتعراض 
الأنصــــار يحمل إيحاء بالقوة والتماســــك 
لكنه في العمق يكشف خوفا وارتباكا مما 
هــــو آت، خاصة أن القضاء لم يعد يخضع 

للتعليمات كما كان في السابق.
وتجمّــــع العشــــرات مــــن المتظاهرين 
أمــــام وحــــدة التحقيــــق فــــي بوشوشــــة 

احتجاجــــا علــــى اســــتجواب الغنوشــــي 
والعريــــض. وهتــــف بعضهــــم ”حريــــات 
حريــــات.. دولة البوليس وفــــات.. حريات 
لا قضاء التعليمات.. نحن مع الغنوشي“. 
وردد آخرون ”يسقط الانقلاب يسقط قيس 

سعيد“.
وكانــــت النهضــــة قد قالــــت الأحد في 
بيان لها إن ”ما يجري يندرج في مســــعى 
إلهاء الــــرأي العام عن قضايــــاه وهمومه 
وأوضاعــــه  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
المعيشــــية المتدهــــورة“، لافتــــةً إلــــى أنّ 
”ما يجــــري لن يثنــــي الحركة عــــن الدفاع 
للتونســــيين  المشــــروعة  الحقــــوق  عــــن 
القانونية  تحركاتهم  ودعم  والتونســــيات 

لتحقيقها“.
وقال الغنوشــــي الســــبت إن التحقيق 
”محاولــــة جديدة لاســــتهداف المعارضين 

وخطوة جديدة للإقصاء“.
وقــــال العريض إنــــه لم يُبلغ رســــميا 
بسبب اســــتدعائه، لكن التســــريبات تفيد 
بأن الأمــــر مرتبط بإرســــال جهاديين إلى 

سوريا.
وأضــــاف العريــــض ”كنت ضــــد هذه 
الظاهرة واتخذت إجــــراءات للحد منها“، 
مشــــيرا إلى أن الهدف هو صــــرف انتباه 
الجمهــــور عن ارتفــــاع الأســــعار وفقدان 

السلع والمشاكل الكثيرة في البلاد.
النائبــــة  المســــدي،  فاطمــــة  وكانــــت 
الســــابقة وعضــــوة لجنــــة التحقيــــق في 
شبكات التســــفير التي أعلن عنها برلمان 

2014، قد تقدمت بشكوى في ديسمبر 2021 
لدى القضاء العسكري من أجل الكشف عن 
حقيقة ملف التســــفير، لتتــــم إحالة الملف 

إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقالت فاطمة المســــدي فــــي تصريح 
إعلامي بعد الانطلاق في عمليات الإيقاف 
الأولــــى إنها قدمت شــــكاية بعــــد انقضاء 
أشــــهر علــــى التغييــــرات التــــي حصلت 
فــــي المشــــهد السياســــي عقــــب الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليو، وجهــــود الرئيس 
قيس ســــعيّد لتحرير القضاء من ســــيطرة 

الأحزاب.
وأشــــارت في تصريح لإذاعة موزاييك 
المحلية إلى أنه تم الاستماع إليها لتسليم 
الوثائق اللازمــــة التي تحصلت عليها من 
لجنة التســــفير في برلمــــان 2014 ووثائق 
أخرى توصلت لها كنائبة شــــعب، متّهمة 
نــــواب حركة النهضــــة بتعطيل عمل لجنة 
التحقيق في شــــبكات التســــفير خلال تلك 

الفترة.
لكن القيادية في حركة النهضة فريدة 
العبيــــدي قالــــت إن اتهامــــات المســــدي 
سياســــية ولا علاقة لها بالواقع، مشــــيرة 
إلى أنها تتحدى المسدي إن كان بإمكانها 
أن تعرض وثائقها المتعلقة بتعطيل نواب 
النهضة لعمل لجنة التحقيق في التسفير.
وترتبط القضية بشبكات التسفير إلى 
ســــوريا للقتال هناك والتي نشطت خلال 
الســــنوات الأولى غداة الحرب الأهلية في 

سوريا.

 بيــروت - قادت الأزمة الاقتصادية لبنان 
إلى أن يعيش حالـــة تناقض عجيبة؛ فهو 
يمـــد اليد إلى الولايـــات المتحدة ليحصل 
علـــى رواتـــب الجنـــود الذيـــن يعيشـــون 
أوضاعـــا صعبة، وفي الوقت نفســـه يتفق 
مـــع الإيرانيين علـــى تمكينه مـــن الوقود 
بالرغـــم مـــن أن هـــذه الخطوة قـــد تضع 
البلـــد تحت طائلة العقوبات التي تفرضها 

واشنطن على النفط الإيراني.
وقالـــت الرئاســـة اللبنانيـــة إن الأمم 
المتحـــدة تضـــع اللمســـات النهائية على 
خطـــة لتقديـــم رواتـــب إضافيـــة بتمويل 
أميركـــي للجنود اللبنانييـــن المتضررين 

بشدة من الأزمة المالية في البلاد.

ويتفشـــى الاســـتياء في صفوف قوات 
الجيش في الوقـــت الذي فقدت فيه العملة 
اللبنانيـــة أكثر من 90 في المئة من قيمتها 
أمـــام الـــدولار، ممـــا جعل رواتـــب معظم 
الجنود تقل عن مئة دولار شهريا. وحصل 
الكثيـــر من الجنود علـــى وظائف إضافية 

وترك آلاف آخرون الخدمة.
وأبلغـــت المنســـقة الخاصـــة للأمـــم 
المتحـــدة فـــي لبنـــان جوانا فرونتســـكا 
الرئيـــس اللبناني ميشـــال عـــون الاثنين 
بـــأن المســـاعدة الأميركيـــة ”صـــارت في 
مراحلهـــا التنظيميـــة الأخيـــرة وســـتُقدّم 
إلى العســـكريين عبـــر أحد برامـــج الأمم 

المتحدة“.

ويعتقد مراقبــــون أن اهتمام الولايات 
المتحــــدة بالجيــــش اللبناني ســــيصطدم 
بحقيقة ســــيطرة حــــزب الله علــــى البلاد، 
وأن الجيــــش لا يمكنــــه بوضعه الحالي أن 
يواجه ترســــانة الحزب المدعوم من إيران، 
ما يجعل المســــاعدات الأميركية ذات تأثير 
إنســــاني لا أكثر من خلال تحســــين ظروف 

معيشة الجنود.
وفــــي ينايــــر الماضــــي أبلغــــت وزارة 
بخطط  الكونغــــرس  الأميركية  الخارجيــــة 
لتخصيص 67 مليون دولار من المساعدات 
العســــكرية للبنــــان مــــن أجل دعــــم رواتب 
الجنــــود اللبنانيين في ضــــوء الاضطراب 
الاقتصادي والقلاقل الاجتماعية في البلاد.

وتســــببت الأزمــــة الاقتصادية في تآكل 
قيمــــة رواتــــب الجنــــود وخفــــض ميزانية 
وأصبح  والتجهيــــزات،  للصيانــــة  الجيش 
راتــــب الجندي العــــادي يعادل مــــا هو أقل 
من مئة دولار مقارنــــة بنحو 800 دولار قبل 
بدء الأزمة في صيف 2019. واضطرت قيادة 
الجيــــش قبــــل عام إلــــى حــــذف اللحوم من 
وجبات العســــكريين، قبل أن تعتمد تقشفا 

حادّا في موازنتها.
وتتحدث أوســــاط لبنانية عــــن أن عدد 
الفارّين من الخدمة في الجيش تجاوز عتبة 
الخمسة آلاف ضابط وعسكري، بينما لامس 
العــــدد خمس مئة في قــــوى الأمن الداخلي 
وتجاوز العشرات في بقية الأجهزة الأمنية.

وأصبح التنافس الأميركي – الإيراني 
علــــى لبنــــان الضعيــــف أمرا مكشــــوفا؛ 
فبالتوازي مع الوعود الأميركية المتعلقة 
بدعم الجيش قالت الســــفارة الإيرانية في 
بيروت لتلفزيون المنار اللبناني الموالي 
لحزب اللــــه إن الســــفن المحملة بالوقود 
الإيراني ســــتكون جاهزة خلال أسبوع أو 

اثنين للإبحار باتجاه لبنان.
وأضافت الســــفارة أن لبنــــان وإيران 
ســــيبحثان مسألة إصلاح الشبكات وبناء 

معامل لتوليد الكهرباء.
ومن شــــأن هــــذه الخطوة أن تحسّــــن 
صــــورة حــــزب اللــــه وتعطي دفعــــة قوية 
لرهانــــه علــــى إيــــران في حين صــــار من 

الواضــــح أن الحــــزب بدأ يفقد شــــعبيته 
الحاضنــــة  داخــــل  تحالفاتــــه  ويخســــر 
المســــيحية، وهو ما عكســــه التراجع في 
نتائــــج حلفائــــه بالبرلمــــان والفشــــل في 
الحصول على أغلبية موالية له كما حدث 

في الانتخابات الماضية.
ويــــرى المراقبــــون أن نجــــاح إيران 
في توفيــــر الوقود للبنانيين ولو بشــــكل 
رمــــزي يصب فــــي خانة تحويــــل الحزب 
كذلــــك إلــــى قــــوة اقتصادية إضافــــة إلى 
قوته العســــكرية، في وقت أدار فيه العالم 
ظهره للبنان ولاســــيما الــــدول التقليدية 
التي كانت تدعمه وتستثمر فيه مثل دول 

الخليج وخاصة السعودية.
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 عمان - يشـــكك سياســـيون أردنيون 
في جدوى الإصلاحات السياســـية التي 
تمر بهـــا المملكة اســـتعدادا للحكومات 
البرلمانيـــة ما لم يســـبق ذلـــك تحضير 
المســـتويين  علـــى  الحاضنـــة  للبيئـــة 
القانوني والاجتماعي، في بلد تســـيطر 
سياســـيا  والقبيلـــة  العشـــائر  فيـــه 

واقتصاديا.
وأكـــد وزير الإعلام الأردني الأســـبق 
ســـميح المعايطة في تصريح لوســـائل 
إعـــلام محلية أن النســـبة التـــي أعلنها 
فـــي  الاســـتراتيجية  الدراســـات  مركـــز 
الجامعـــة الأردنية والمتمثلـــة بأن 2 في 
المئة مـــن الأردنييـــن يهتمـــون بالعمل 
الحزبي، مؤشـــر واقعي علـــى اهتمامهم 

في ما يخص الأحزاب.
وأشـــار ”إننا أمام معركة لبناء حياة 
حزبية، تقوم على المضمون وليس على 
الأشـــخاص“، قائـــلا ”إننـــا لا نعاني من 
نقص في الأحـــزاب، بقدر ما نحتاج إلى 
فكر حزبي وليس أحزاب برامجية فقط“.
وعدلـــت الســـلطات الأردنيـــة قانون 
الأحـــزاب الصيـــف الماضـــي، ووضعت 
نصوصا تجرّم من يضيق على الحزبيين 
بسبب انتمائهم الحزبي، ومن مخرجات 
القانـــون الـــذي يعد مـــن نتـــاج اللجنة 
الملكيـــة لتحديث المنظومة السياســـية 
”ألا تقل نســـبة الشـــباب الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بين 18 و35 ســـنة عـــن 20 في 

المئة من عدد المؤسسين للحزب“.
ويسعى الأردن من خلال هذه الخطوة 
للتحضيـــر لميـــلاد حكومـــات برلمانية 
تقطع مع نموذج الحكـــم الحالي ويكون 
للشباب فيها دور محوري، لكنها تكشف 
أيضـــا تخـــوف الساســـة الأردنيين من 
عدم تحمس شـــريحة كبيرة من الشباب 
للتجربـــة القادمـــة، نتيجـــة المضايقات 
التي يتعرضون لهـــا والتي تحرمهم من 
ممارسة الفعل السياسي عبر ترسانة من 

القوانين العقابية.
ويشـــكك رئيـــس الـــوزراء الأردنـــي 
فـــي  الروابـــدة  عبدالـــرؤوف  الســـابق 
للإعـــداد  الجديـــدة  القوانيـــن  فعاليـــة 
للحياة السياسية البرلمانية في الأردن، 
في  المواطنين،  لتطلعات  واســـتجابتها 
وقت يعول فيه النظام الأردني على حزمة 
إصلاحـــات سياســـية طـــال انتظارهـــا، 
لامتصاص الغضب الشـــعبي وتوســـيع 

المشاركة في الحياة العامة.
واســـتعرض الروابدة، خـــلال ندوة 
الثقافـــي:  الســـبت  ”صالـــون  نظمهـــا 
السبت في مركز الحسين  القراءة حياة“ 
الثقافـــي براس العين، حول كتاب ”هكذا 
أفكر: آراء ومواقـــف“، بتنظيم من دائرة 
المرافق والبرامج الثقافية بأمانة عمان، 
تجـــارب الأحـــزاب الأردنيـــة منـــذ عودة 
الديمقراطيـــة، معبّـــرا عن عـــدم تفاؤله 
بالعمل الحزبي ”في ظل تشـــتته وغياب 
البرامجيـــة“. ورغم تأكيـــده على أهمية 

الأحـــزاب فـــي العمليـــة الديمقراطيـــة، 
فإنـــه لا يـــرى أن الأحـــزاب الحقيقيـــة 
موجودة حتى الآن، ”وثمة العشـــرات من 
الأحزاب الصغيـــرة والمتقاربة في الفكر 
والسياســـة ودون برامـــج أو توحيد. لم 
تنشـــأ فـــي الأردن أحزاب سياســـية.. ما 
عندنا أحزاب أشخاص.. أو أخرى قائمة 

على أيديولوجيات“.
واقترح أن تكون هناك هيئة مستقلة 
للأحزاب، لا تقبـــل ترخيص حزب جديد 
إن كان هناك حزب قائم يتفق مع المتقدم 
ببرنامجه، ولتطلب منه إنهاء الانضمام 
إلى الحـــزب القائم. وقال ”أمـــا أن يكثر 
عـــدد الأمناء العامين ورؤســـاء الأحزاب 

فلن يعمل ذلك عملا حزبيا“.
ورغم ســـن البرلمان الأردني لقانون 
أحـــزاب جديـــد الصيـــف الماضي ودعم 
حكومـــي مالـــي للأحـــزاب فـــإن الحياة 
السياســـية التعددية في الأردن ضعيفة، 
بما لا يسمح ببناء حياة حزبية تنافسية.
الترســـانة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
القانونيـــة الجديـــدة اســـتعدادا للحياة 
الحزبيـــة البرلمانية، علـــى أهميتها، لن 
تقـــدم الإضافـــة المرجوة في ظـــل بيئة 

معرقلة للتعددية.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن المجتمـــع 
الأردني مجتمع قبلي اســـتطاعت الدولة 
الأردنيـــة من خـــلال تفصيـــل القوانين 
السياسية تحويل طبيعة القبائل الأردنية 
من كيانات اجتماعية إلى كيانات تمارس 
العمل السياسي الموســـمي وفقا لرؤية 
الحرس القديم ونظرته لإدارة الدولة وتم 
تقديم وتعزيز هذا الفرز من خلال تحويل 
النواب للقبائل من نواب رقابة وتشـــريع 

إلى نواب خدمات.
ولا تـــزال الأجهزة الأمنيـــة الأردنية 
تعاقـــب إلـــى الآن، حتـــى بعـــد إقـــرار 
القوانيـــن الجديـــدة، كل منتـــم للعمـــل 
الحزبـــي المعـــارض إذ يتـــم تصوير كل 
حزبي معـــارض على أنه خصـــم للدولة 
لا معـــارض للحكومة ويتـــم فرض طوق 
شـــامل مـــن المضايقات الرســـمية على 
الحزبـــي ومعظـــم ذويـــه مـــن الدرجـــة 
الثانية والثالثـــة تتمثل تلك المضايقات 
فـــي الحرمان من الوظائف الرســـمية له 
ولذويه ومضايقات السفر وذلك لتكوين 
بيئـــة اجتماعية رافضـــة للعمل الحزبي 

ومعادية له وقـــد حققت الأجهزة الأمنية 
نجاحا كبيرا في ذلك.

ويرى مراقبون أن مواصلة السلطات 
الأردنية اعتقال المعارضين السياسيين 
وســـجن أصحاب الرأي المخالف تسلط 

الضوء على أزمة الحكم في المملكة.
ويقول هؤلاء إن مواصلة الاعتقالات 
السياســـية على الرغم من انطلاق ”قطار 
التغييـــر السياســـي“ من خـــلال اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســـية، 
تشـــير إلى الشـــكوك الموجـــودة أصلا 
بشـــأن الغايـــة مـــن التغيير، وهـــل أنها 

فعلية أم شكلية لتهدئة الرأي العام.
لميس  السياســـية  المحللة  وتقـــول 
أندونـــي ”هنـــاك إحباط عام مـــن العمل 
السياسي، وغياب للأمل والأفق، وأيضا 
اليـــوم فـــي الأردن يتم تأســـيس أحزاب 
جديدة بدعـــم كامل من أجنحـــة الدولة، 
وهـــذا خطيـــر لقتـــل الأحـــزاب القديمة 
التي يجب أن تغير خطابها، وأن يشـــعر 
الشـــباب لديها بأن لهم دورا ومشـــاركة 

فعلية“.
والأهم من كل ذلك، حســـب مراقبين، 
هـــو عـــدم وضـــوح الرؤيا لـــدى النخب 
السياســـية والتـــي لا تـــرى فـــي العمل 
الحزبـــي إلا وســـيلة للوصول للســـلطة 
متناسين أن العمل الحزبي يكون له دور 
أكثر أهمية من المنافســـة على الســـلطة 

والمقاعد النيابية.
واعتبـــر النائب عمـــر العياصرة أن 
”المخيف في ما يخـــص الحياة الحزبية 
الأردنيـــة، هـــو طريقة تشـــكيل الأحزاب 
وخصوصـــا أننا فـــي بدايـــة التجربة“، 
مبينـــا أن طريقة تشـــكيل الأحزاب تقوم 
علـــى الاتصـــال التلفونـــي والعلاقـــات 

الشخصية وليس على أساس برامجي.
وأضـــاف العياصرة ”نحن في الأردن 
ليســـت لدينا تجربة في بناء الأحزاب“، 
ورأى أن ”شكل البرلمان الحالي لا يمكن 

أن يستمر مستقبلا“.
وأشـــار النائب إلى أن بعض القوى 
التقليدية ستعارض هذا الانفتاح. ولفت 
إلـــى أن بعـــض هـــذه القوى ســـتتناول 
طريق تشكيل الحكومات القادمة، لتكون 
شـــماعة لاسقاط هذا المشـــروع الوطني 

الجديد.
ويؤكد مراقبون على ضرورة معالجة 
الإخـــلالات البنيويـــة الكامنـــة من أجل 

الإعداد لحياة سياسية تعددية.
ويشـــير هـــؤلاء إلى توعيـــة القبائل 
بضـــرورة إعادتها إلى ممارســـة دورها 
الاجتماعـــي وإبعادها عن ممارســـة أي 

دور سياسي موسمي.
ويقول الكاتـــب الأردني محمد نواف 
العودات ”الأهم من كل ذلك وصول النظام 
في الأردن إلى قناعـــة أنه لا مجال لتقدم 
الحيـــاة السياســـية إلا من خـــلال بوابة 
الأحزاب وإن جميـــع الكيانات التي تتم 
صناعتها وتوظيفهـــا بديلا عن الأحزاب 
لن تتمكن مـــن ملء الفـــراغ، وإن المزيد 
من التأخر في إنضاج الحياة السياسية 
يعني المزيد من إضعاف الحياة الحزبية 
وهذا يعني المزيد من الفشـــل السياسي 
الذي ســـتكون أهم أعراضـــه انهيار في 

جدران الدولة الأردنية وبنيتها“.

الثلاثاء 2022/09/20 2

السنة 45 العدد 12542 أخبار

لا حكومات برلمانية في ظل غياب التعددية الحزبية 

المفرج عنهم في مصر لا يملكون

حصانة تمنع من إعادة اعتقالهم

أي حياة حزبية ينشدها 
الأردنيون

مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان 

وإسرائيل في مراحلها الأخيرة

القوانين الجديدة في المملكة تكرس الوضع الراهن 

ولا تغيره

رغم وجود إرادة ملكية لتطوير الحياة السياســــــية في الأردن والانتقال إلى 
نظام حكم برلماني تشــــــاركي يطالب به الأردنيون منذ عقود، لا تزال البيئة 
ــــــة غير مواتية للحياة الحزبية المنشــــــودة وهي عقبة أساســــــية أمام  الأردني

مسار الإصلاح السياسي في المملكة الهاشمية.

 القاهــرة - أكـــد إلقـــاء القبض على 
الناشـــط السياسي شـــريف الروبي بعد 
نحـــو أربعة أشـــهر من الإفـــراج عنه أنه 
لا حصانة للمفـــرج عنهم من قبل النيابة 
العامة أو بقرارات عفو رئاسية، وهو ما 
أثار غضبا وسط بعض القوى السياسية 
التـــي رأت أن هـــذا التوجـــه يضر بعمل 
لجنـــة العفو، ويرخي بظـــلال قاتمة على 

مناقشات الحوار الوطني.
وأعيد تشـــكيل لجنة العفو في أبريل 
الماضي بناء على توجيهات من الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي لدراســـة 
ملـــف المحبوســـين، وتحديـــد الحالات 
التي تســـتحق العفو، ثم انطلق الحوار 
الوطنـــي بيـــن الحكومـــة والمعارضـــة 
مؤخرا في ظـــروف خيمـــت عليها رغبة 
كبيـــرة فـــي القيـــام بإصلاحات شـــاملة 

تتضمن غلق ملف المعتقلين.
ويعد اعتقال الناشط وعضو حركة 6 
أبريل السابق شـــريف الروبي أول حالة 
مـــن نوعها يتم الإفـــراج عنها ثـــم يعاد 
اعتقالهـــا مؤخرا بعد ظهـــوره على قناة 
الجزيرة مباشر، متحدثا عن معاناته بعد 
الخروج من الســـجن، وأنه لا يســـتطيع 

العمل والسفر والحركة بحرية.
وأثــــارت المداخلة مع قنــــاة الجزيرة 
وتغريداتــــه المعارضة على تويتر حفيظة 
أجهــــزة الأمن، حيث عبّر مــــا قاله الروبي 
عن عكس مــــا يتم الترويح له في الخطاب 
الرســــمي بشــــأن الحرية الكاملــــة للمفرج 
عنهم وعدم فرض قيود عليهم من أي نوع، 
ما دفع إلى إعادة اعتقاله، كرسالة مفادها 
عدم وجود حصانة سياسية لأي شخص.

وأحرجـــت عملية إعـــادة اعتقاله في 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر الجاري بعد 
الإفـــراج عنه فـــي نهاية مايـــو الماضي 
بالحـــوار  معنيـــة  وجهـــات  الحكومـــة 
الوطنـــي ولجنـــة العفو الرئاســـية، لأن 
الخطوة بدت تســـير في اتجـــاه مغاير، 
وأن إجراءات تعزيز الثقة مع المعارضة 
يمكن أن تنهار على بوصلة السلوك الذي 

يتبناه من يتم الإفراج عنهم لاحقا.
وتفاعلـــت الأيـــام الماضيـــة منظمات 
ومنصات  إلكترونيـــة  ومواقـــع  حقوقيـــة 

تواصـــل اجتماعي مع الحالة الإنســـانية 
التي عاشها شـــريف الروبي بعد خروجه، 
واعتبرها متابعون مؤشـــرا على التشكيك 
في نوايـــا الحكومة، ما يؤثر على التفاعل 
مع ما تتخذه من خطـــوات، أبرزها العمل 
علـــى نجاح الحوار وأن تؤدي لجنة العفو 

مهامها كاملة.
وطرحت حالة الروبـــي عملية إعادة 
دمـــج المفـــرج عنهم في الحيـــاة، والتي 
أكد الرئيس السيســـي عليها لتتواءم مع 
وجـــود مرحلة تســـتوجب التعامل معها 

بسياسات جديدة.
وقـــال بيـــان أصدرتـــه لجنـــة العفو 
الرئاســـي تلقـــت ”العـــرب“ نســـخة منه 
الاثنين، إنها باشـــرت عملهـــا على ملف 
دمـــج المُفـــرج عنهـــم، وتلقت عـــددا من 
الطلبـــات لمواقف للمُفرج عنهم، ســـواء 
بقرار مـــن النيابـــة العامـــة أو بقرارات 

العفو من رئيس الجمهورية.

وقالـــت إنـــه تـــم تنفيـــذ عـــدد مـــن 
الإجـــراءات بعودة البعض إلـــى أعماله 
أو توفير فرص عمل، كما يتم التنســـيق 
مع الجهات المعنيـــة لحل بعض الأمور 
الإجرائيـــة المتعلقـــة بمنـــع الســـفر أو 

التحفظ على الأموال.
وســـعى البيان إلى الرد بصورة غير 
مباشرة على ما حدث مع شريف الروبي 
ولـــم تصدر الأجهزة الأمنية ما يفيد بأنه 
ارتكـــب خروقـــات معينة، لكـــن مداخلته 
على قناة الجزيرة وتغريداته أشارتا إلى 
خرقه صمتا كبيـــرا خيم على غالبية من 

أفرج عنهم مؤخرا.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك اتفاقـــا 
ضمنيـــا بين المفرج عنهم من النشـــطاء 

والسياســـيين والحكومـــة علـــى تجنب 
التفتيش فـــي الماضي، وبـــدء مرحلة لا 
تســـبب إزعاجا للطرفين، غير أن الروبي 
قفـــز على هـــذه القاعدة تحـــت وابل من 
الضغوط الشـــخصية أو رغبة في معرفة 
اتجـــاه أجهـــزة الأمـــن فـــي التعامل مع 

المتجاوزين للاتفاق الضمني.
ويضيف المراقبون أن إعادة اعتقال 
الروبـــي، حتى لو تم الإفـــراج عنه لاحقا، 
تنطوي على إشـــارة قويـــة بعدم حدوث 
تغيـــر كبيـــر فـــي العلاقة بيـــن الحكومة 
والنشـــطاء السياســـيين، حيـــث تـــدرك 
الأولـــى أن الأجـــواء الإيجابية والحديث 
عن تفاعل كبير مع الحـــوار والإفراجات 
المتتالية يمكن فهمها على أنها دليل على 
عودة منح الحرية بلا ضوابط لمشاكسة 
الحكومـــة أو إحراجها، وأن كل شـــخص 

يمكنه فعل ما يحلو له بلا ضوابط.
وأكـــدت لجنـــة العفو أنهـــا وحدها 
التي تقوم بالتنســـيق مـــع جهات الدولة 
في شـــأن العفو والدمج، ”ولا صحة لما 
تعلنـــه بعـــض الكيانـــات أو الأحزاب أو 

الشخصيات بذات الشأن“.
وحملت العبارة السابقة معاني تؤكد 
نفي لجنة العفو علاقتها بالمبادرة التي 
طرحها رئيس حـــزب الإصلاح والتنمية 
محمـــد أنور الســـادات الســـبت بشـــأن 
عودة بعـــض المعارضين المصريين من 
الخـــارج، والتي أثارت انقســـاما، حيث 
زعم الســـادات أنها حصلت على مباركة 
رسمية بينما أكدت مصادر حكومية عدم 

صلتها بها.
المتباينـــة  التقديـــرات  وتحـــوي 
مضامين تتعلق بوجـــود هوة بين رؤية 
الكثيـــر من الأطراف مصدرهـــا ترتيبات 
رســـم معالـــم الخارطة السياســـية التي 

يجب أن تسود الفترة المقبلة.
ويمثـــل ملـــف الإفراجات أحـــد أهم 
المحـــددات فـــي تعزيـــز العلاقـــة بيـــن 
الحكومة وقوى المعارضة، وإذا لم تتخذ 
فيه إجراءات حاســـمة يمكن أن يعكر ما 
ســـاد من مناخ يشير إلى إمكانية حدوث 
نقلة سياســـية كبيرة تقود إلى توســـيع 

هامش الحريات.

 بيروت - أعلن الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون، الاثنين، أن المفاوضات لترســـيم 
الحدود البحرية الجنوبية مع إســـرائيل 
”باتت فـــي مراحلها الأخيـــرة بما يضمن 
حقوق لبنان بالتنقيب عن الغاز والنفط“، 
فيما كشـــفت تقارير إعلامية عن العرض 
الإسرائيلي النهائي للتســـوية قائلة إنه 

يحمل تنازلات قبل بها لبنان.
وأضـــاف عـــون أن ”التواصـــل مـــع 
الوســـيط الأميركي مســـتمر حول بعض 
بعملية  المرتبطـــة  التقنيـــة  التفاصيـــل 

الترسيم“.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن يســـاهم 
التنقيـــب في الميـــاه اللبنانية في إعادة 
انتعاش الاقتصـــاد الذي شـــهد تراجعاً 
كبيراً خلال السنوات الماضية، فضلاً عن 

تعزيز الأمن والاستقرار جنوب البلاد“.
وأفـــادت تقارير إعلامية إســـرائيلية 
الاثنيـــن أن المبعـــوث الأميركي المكلف 
بملـــف الحـــدود البحرية بين إســـرائيل 
ولبنـــان، أموس هوكشـــتاين، قدم عرضًا 
جديدًا لحل أزمة ترســـيم الحدود، في ما 
يتعلق بالمسار المحدد الذي ستمر على 

طوله الحدود.
وحمل الوســـيط الأميركي مقترحات 
بشـــأن خـــط الحـــدود 23 الـــذي وصفته 
التقارير الإســـرائيلية بأنه خط الوســـط 
بين مطالـــب لبنان في حـــدوده البحرية 

الجنوبية وبين المطالب الإسرائيلية.
إن  إســـرائيليون  مســـؤولون  وقـــال 
المقتـــرح أقـــرب إلى المطالـــب اللبنانية 
منـــه إلـــى المطالـــب الإســـرائيلية، علما 
بأن إســـرائيل طالبت بـــأن يكون التغيير 
باتجاه لبنان وليس بالقرب من الساحل.

وكانـــت إســـرائيل مســـتعدة لتقديم 
تنازلات، على اعتبار أن ذلك سيســـهم في 
بلـــورة العلاقات البحرية بيـــن الطرفين 
مستقبلا، فيما أصرت على الرغم من ذلك 
على إبقاء حقل كاريش كله ضمن الحدود 
البحرية الإســـرائيلية، وهو ما تضمتنه 
المقترحات الأميركية الأسبوع الماضي.

كما اقترحت إسرائيل تقديم تنازلات 
للبنـــان في كل ما يتعلق بترســـيم حدود 
حقـــل قانا اللبناني، علـــى اعتبار أن بدء 
التنقيب عن الغاز في قانا سيســـاعد في 
تثبيت الاستقرار في لبنان، وفقا للتعبير 
الذي اســـتخدمه وزير الأمن الإسرائيلي 
بني غانتس إذ قال ”في حال بدء التنقيب 
عن الغـــاز في منصتين في عرض البحر، 
واحدة للبنان والأخرى لإسرائيل، ستكون 
للدولتيـــن مصلحة بضمان مواصلة عمل 

المنصتين دون إزعاج“.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان 
إلى مرحلة التحذير من اندلاع مواجهات 
مســـلحة، بعـــد أن وصلت إلـــى المنطقة 
البحريـــة المتنـــازع عليها ســـفن تابعة 
لشـــركة ”إنرجيان“ مخصصة لاستخراج 
الغاز لحساب إســـرائيل في شهر يونيو 

الماضي.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة 
بحريـــة غنيـــة بالنفط والغـــاز في البحر 
المتوسط تبلغ مســـاحتها 860 كيلومترا 
المتحدة،  الولايـــات  وتتوسّـــط  مربعـــا؛ 
مفاوضات غير مباشـــرة بينهما لتسوية 

النزاع وترسيم الحدود.

وفي أكتوبر 2020 انطلقت مفاوضات 
غيـــر مباشـــرة بين بيـــروت وتـــل أبيب 
برعايـــة الأمـــم المتحدة بهدف ترســـيم 
الحـــدود، وعُقـــدت خمس جـــولات كانت 
آخرها في مايـــو 2021، ثم توقفت نتيجة 
خلافـــات جوهريـــة تمثلت في مســـاحة 

المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.

وفـــي الثاني مـــن يوليـــو الماضي، 
 3 اعترضـــت  إنهـــا  إســـرائيل  قالـــت 
مســـيّرات تابعة لحزب الله كانت متجهة 
إلـــى منطقـــة حقـــول الغـــاز فـــي البحر 

المتوسط.
تقرير  بحســـب  إســـرائيل،  وتعتقـــد 
عســـكري ســـري ، أن حزب الله، قد يلجأ 
إلـــى افتعال مواجهة مســـلحة في الفترة 
الانتقـــادات  علـــى  للالتفـــاف  القريبـــة 

الداخلية التي يتعرض لها.

إعادة اعتقال ناشطين 

سياسيين بعد الإفراج 

عنهم تضر بعمل لجنة 

العفو، وترخي بظلال 

قاتمة على الحوار الوطني

تنازل إسرائيلي يلبي مطالب لبنان

التسوية تضمن حقوق 

لبنان بالتنقيب عن الغاز 

والنفط

ميشال عون

نعيش تأسيس أحزاب 

جديدة بدعم كامل من 

أجنحة الدولة

لميس أندوني

لا نعاني من نقص 

في الأحزاب، بقدر ما 

نحتاج إلى فكر حزبي

سميح المعايطة
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 صنعــاء - تصطـــدم جهـــود المملكـــة 
العربية السعودية لإحراز تقدم في ملف 
تبادل الأسرى في اليمن بتعنت من قبل 
الحوثيـــين الذيـــن يحاولون اســـتغلال 
هـــذا الملـــف لتحقيـــق أكبـــر قـــدر من 

المكاسب.
وكان اتفاق مبدئـــي جرى التوصل 
إليـــه في مـــارس الماضي بـــين الطرفين 
برعايـــة أممية، يقضي بإطلاق ســـراح 
أكثر من 2200 أســـير، مـــن بينهم جنود 
ســـعوديون، لكـــن الحوثيـــين عمـــدوا 
إلـــى المماطلـــة، الأمـــر الذي حـــال دون 

تنفيذه.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم التحالف 
العربي فـــي اليمن العميد تركي المالكي 
مساء الأحد عن بذل مساع أمام ”تعنت“ 
جماعـــة الحوثـــي، لإطـــلاق الأســـرى. 
وقـــال المالكي إن ”تعنـــت الحوثيين في 
محادثـــات عمّان الأخيرة أفشـــل جهود 

إطلاق جميع أسرى الحرب“.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في 
التاسع والعشرين من أغسطس الماضي 
تعليـــق مفاوضاتها مـــع الحوثيين في 
العاصمة الأردنية عمّان، ردا على هجوم 

في تعز (جنوب غرب).
وأضـــاف المتحدث باســـم التحالف 
العربـــي أن ”التحالـــف عـــرض علـــى 
الحوثيين زيارة أسراهم ولم يجد منهم 

الجدية والعزيمة الصادقة“.
وكشـــف أن ”تحالف دعم الشـــرعية 
يبـــذل مســـاعي حثيثـــة أمـــام تعنـــت 
الحوثيـــين لإطلاق جميع الأســـرى ولمّ 
شمل العائلات“، دون تفاصيل أكثر عن 

تلك المساعي.
وفي وقت ســـابق قال هـــادي هيج، 
رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين في 
الحكومة اليمنية، في بيان إن ”الحوثي 
يرفض أفراده، وينتقي منهم الخاصين 
بفئة وشـــريحة معينة“. وأضاف ”نحن 
مســـتعدون لتبـــادل الكل مقابـــل الكل 

للخروج من الانتقائية“.
الحوثيـــين  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
جنـــود  وجـــود  اســـتغلال  يحاولـــون 
أســـرى ســـعوديين بين أيديهم للضغط 
علـــى المملكة بشـــأن إطـــلاق المزيد من 

أسراها.
ويشـــير المراقبون إلى مسألة أخرى 
وهي أن الجماعة الموالية لإيران تحاول 
توظيـــف هـــذا الملف لتحقيق مكاســـب 
أخرى في علاقة بالشـــروط المســـتجدة 
التي وضعتها لتمديد الهدنة الإنسانية، 
وهي رفـــع الحصار بشـــكل كلـــي على 
موانئ الحديدة ومطار صنعاء، وتولي 
الحكومة اليمنيـــة دفع رواتب الموظفين 

في مناطق سيطرتها.
في المقابل تصـــر الحكومة اليمنية 
ومن خلفها الســـعودية علـــى التعاطي 

بشكل منفصل مع ملف الأسرى.
الأحد  الحوثـــي  جماعـــة  وأعلنـــت 
أنهـــا رفضت عرضـــا لتبادل الأســـرى 
الســـعوديين لديها، حيـــث نقلت وكالة 
”ســـبأ“ اليمنية التابعـــة لها، عن رئيس 

اللجنة الوطنية لشـــؤون أســـرى 
الجماعة عبدالقادر المرتضى، 

تأكيده هذا الرفض.
وقال المرتضى ”ما 

تسعى له قوى العدوان 
(في إشارة إلى التحالف 
العربي) محاولة لإخراج 

الأسرى السعوديين وعدد من 
قيادات المرتزقة، في 
مقابل مجموعة من 

أسرانا، وتأجيل بقية 
الملفات لمرحلة 

أخرى، في 
التفاف واضح 

على الاتفاق 
(التهدئة)“.
وأشار 

المرتضى إلى 
توقيع جماعته 

اتفاقا في 
مارس مع 
التحالف 
العربي 

والحكومة 
اليمنية، 

لتبادل 
أكثر من 

 2200

أســـير مـــن الطرفـــين، لكنـــه زعـــم أن 
”تعنـــت مرتزقـــة العـــدوان حـــال دون 

تنفيذه“.
ولفت إلـــى أنه ”منذ بدايـــة الهدنة 
الأمميـــة، فـــي أبريل 2022، شـــهد ملف 
الأســـرى شـــبه جمود على المســـتويين 

المحلي والدولي“.
وتعود آخر صفقة لتبادل الأســـرى 
بين الجانبين إلى عام 2020، حيث جرى 
تبادل نحو 1081 من الأســـرى، معظمهم 
من الحوثيـــين، وقد تكفلت حينها الأمم 
المتحدة والصليب الأحمر بنقل أســـرى 
الطرفـــين بطائـــرات تابعـــة للصليـــب 
الأحمـــر، وكانت الوســـاطة محلية دون 

تدخل أممي.
وكان مـــن بين المفرج عنهم آنذاك 15 
أسيرا ســـعوديا و4 سودانيين، فيما لم 
يكشـــف الحوثيون أو الرياض عن عدد 

الأسرى المتبقين لديهم.
وخلال مشاورات عقدت في السويد 
عام 2018 قدم الطرفان كشوفات عن أكثر 
من 15 ألف أســـير ومعتقـــل ومختطف، 
دون إحصاء رسمي دقيق لأعداد ما بعد 

هذا التاريخ.
ويقـــول نشـــطاء يمنيـــون طالما أن 
المجتمع الدولي لا يمارس أدنى ضغوط 
علـــى الحوثيين فإنه ليـــس من المنتظر 
رؤيـــة أي تنـــازلات مـــن قبلهم، ســـواء 
تعلق الأمـــر باتفاق الأســـرى أو بغيره 
مـــن الاتفاقات، محذرين من أن المســـار 
الـــذي تنتهجـــه الجماعـــة بـــات يهدد 
عمليا بإجهاض ما تحقق على مستوى 

التهدئة.

ونظمـــت جماعـــة الحوثـــي الإثنين 
اســـتعراضا بطائـــرات مروحيـــة فـــي 
ســـماء العاصمة صنعاء، للمرة الأولى 
منـــذ بـــدء الحـــرب فـــي البـــلاد مطلع 

عام 2015.
نـــت  ســـبتمبر   26” موقـــع  وقـــال 
“ التابـــع لمـــا يســـمى بـــوزارة الدفـــاع 
الحوثيـــة غيـــر المعتـــرف بهـــا دوليـــاً 
”حلقـــت في ســـماء العاصمـــة صنعاء 

صبـــاح اليـــوم (الإثنـــين) أســـرابا من 
المروحيات التي تحمل الأعلام الوطنية 

(اليمنية)“.
وأشـــار الموقـــع الحوثـــي إلـــى أن 
”تحليـــق الطائـــرات المروحيـــة جـــاء 

بعـــد غياب دام أكثر مـــن ثمانية أعوام 
نتيجـــة العـــدوان علـــى بلادنـــا“، في 
إشـــارة إلى عمليـــات التحالف العربي 
بقيـــادة الســـعودية التـــي بـــدأت في 

مارس 2015.
ولفت إلـــى أن ”ظهـــور المروحيات 
في سماء العاصمة صنعاء يأتي ضمن 
الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية التي 
يتم الاحتفاء بها خلال شهري 

سبتمبر وأكتوبر“.
ومؤخرا نفذ الحوثيون 
عددا من الاستعراضات 
العسكرية، من بينها 
عرض عسكري كبير 
في مدينة الحديدة 
الساحلية غرب اليمن، 
أثار قلق الأمم 
المتحدة التي 
اعتبرته خرقا 
لاتفاق الهدنة 

في المحافظة.
ويقول 
النشطاء إن 
الاستعراضات 
العسكرية 
المتواترة 
التي يقوم بها 
الحوثيون 
هي رسالة 
تحد للمجتمع 
الدولي، 
تفيد بأنهم 
على استعداد 
لاستئناف الحرب 
مجددا في حال لم تتم 
تلبية مطالبهم التي 
سبق أن عرضوها من 
العاصمة الإيرانية 

طهران.

الحوثيون يتخذون 

من ملف الأسرى ورقة 

لابتزاز الرياض

العربيــــة  المملكــــة  تشــــكل   – الريــاض   
الســــعودية المحطــــة الأولــــى فــــي الجولة 
الخليجية التي يعتزم المستشــــار الألماني 
أولاف شــــولتس القيام بها السبت، والتي 
سيلتقي خلالها بولي العهد الأمير محمد 
بن ســــلمان، وعــــدد من أعضــــاء الحكومة 

السعودية.
وتراهــــن ألمانيــــا علــــى هــــذه الجولة 
لانطلاقــــة جديدة فــــي العلاقــــات مع دول 
الخليج العربي، ولاســــيما مع الســــعودية 
التي شهدت العلاقة معها نوعا من الفتور 
خلال السنوات الماضية بسبب التباينات 
حول عدد مــــن الملفات، ومــــن بينها الملف 

اليمني.
وأوضــــح المتحدث باســــم المستشــــار 
خــــلال  هيبشــــترايت  هشــــتيفن  الألمانــــي 
مؤتمــــر صحافــــي روتيني أن المستشــــار 
الذي ســــيقوم بجولته برفقة وفد من كبار 
ممثلــــي عدد مــــن القطاعــــات الاقتصادية، 
سيزور على التوالي السعودية السبت ثم 
الإمارات العربية المتحدة وقطر الأحد، قبل 

أن يعود مساء إلى برلين.
وهـــذه الزيارة الأولى لشـــولتس إلى 
المنطقة، منذ توليه منصب المستشـــارية 
فـــي ديســـمبر 2021، خلفا للمستشـــارة 
أنجيـــلا ميـــركل، وكان مـــن المفترض أن 
تجُرى هذه الجولة قبل ذلك، لكن انشغال 
برلـــين بتفاعلات الأزمـــة الأوكرانية حال 

دون ذلك.

وقال مصدر دبلوماســــي في السفارة 
الألمانية بالرياض إن شولتس يعلق أهمية 
كبيــــرة على نتائج محادثاتــــه المرتقبة مع 

ولي العهد السعودي.
وأوضــــح المصــــدر أن المحادثــــات بين 
الجانبين ”ســــتركز علــــى أهمية تصحيح 
مسار العلاقات بين البلدين التي اعتراها 
بعــــض الفتور نتيجــــة اختــــلاف مواقف 
البلدين تجاه عدد من القضايا ومن بينها 

الحرب في اليمن وحقوق الإنسان“.
وأضاف أن ”أزمة الطاقة وانعكاسات 
الحرب الروسية – الأوكرانية والوضع في 
اليمــــن والملف النــــووي الإيراني وأجندة 
المنتظر  أعمال قمــــة مجموعة العشــــرين“ 
عقدهــــا خــــلال نوفمبر المقبل فــــي جزيرة 
بالي الإندونيســــية ”سوف تتصدر جدول 

مناقشات الوفدين“. 
وقال المصــــدر ”إن تعزيز العلاقات في 
مجال الاســــتثمارات المشــــتركة وفق رؤية 
2030 الســــعودية، وخاصــــة فــــي قطاعات 

الصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية 
الصحية وعلوم الحياة والطاقة المتجددة 
والتعــــاون العســــكري بما فــــي ذلك بحث 
احتياجات الرياض من الأسلحة، سيحتل 

حيزا مهما خلال المناقشات الثنائية“. 
وكان المستشـــار شـــولتس بحث في 
السابع عشر من شهر أغسطس الماضي، 
فـــي اتصال هاتفـــي، القضايـــا الثنائية 
والإقليمية مع الأمير محمد بن ســـلمان، 
حسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة 
الألمانيـــة الذي لم يقدم آنـــذاك المزيد من 

التفاصيل عن فحوى ذلك اللقاء.
المستشـــارية  أوفـــدت  أن  وســـبق 
الألمانيـــة وزراء إلى المنطقة، إثر نشـــوب 
الصراع الروسي – الأوكراني، على غرار 
وزيـــر الاقتصـــاد روبيرت هابيـــك الذي 
زار قطـــر والإمارات في مـــارس الماضي 
لبحث مســـألة إمدادات الطاقة، لكن تلك 
الزيارات لم تشـــمل الســـعودية، وهو ما 
ربطه مراقبون آنذاك بالفتور السائد في 

العلاقات الثنائية.
ألمانيـــا  بـــين  العلاقـــة  وشـــهدت 
والســـعودية تجاذبات خلال الســـنوات 
الماضيـــة علـــى خلفيـــة قـــرار برلين في 
الثامن عشـــر مـــن نوفمبـــر 2018 إيقاف 
صادراتهـــا من الأســـلحة إلـــى الرياض 
بسبب الصراع الدائر في اليمن. وجددت 
حكومة شـــولتس في وقت ســـابق قرار 
الحظر، في موقف أثار انتقادات المملكة.

واعتبـــر وزير الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصل بن فرحان آل ســـعود في 
تصريحـــات أدلى بها في فبراير الماضي 
أن حظر ألمانيا تصدير أسلحة إلى بلاده 

يرسل إشارة خاطئة للغاية.
وقال الوزيـــر الســـعودي حينها إن 
بـــلاده بحاجة إلـــى أســـلحة للدفاع عن 
نفسها ”على ســـبيل المثال ضد هجمات 
المتمردين الحوثيـــين من اليمن المجاور، 
علينا واجب حماية بلادنا“. وعبّر الأمير 
فيصل بن فرحـــان عن عدم تفهمه لحجة 
الحكومة الألمانيـــة، قائلا ”لا نحتاج إلى 

أســـلحة لنكون عدوانيين، بل لنتمكن من 
حماية أنفسنا“.

وأضــــاف أن بلاده تعاونت لمدة طويلة 
بشكل جيد مع ألمانيا في مسائل التسليح، 
مشيرا إلى أن الشــــركات الألمانية في هذا 
المجال تتمتع بـ“مكانة ممتازة“. وقال ”من 
جانبنــــا نود أن تكون لدينا هذه الشــــراكة 
مع ألمانيا“، موضحا في الوقت نفســــه أنه 
يمكن أيضا شراء الأسلحة التي تحتاجها 

السعودية من مكان آخر.
ويعتقــــد مراقبون أن مســــألة تصدير 
الأسلحة الألمانية ستكون من ضمن الملفات 
التي سيجري التطرق إليها، مشيرين إلى 
أن برلــــين مضطــــرة إلى إعــــادة النظر في 
سياساتها الخارجية لاسيما العلاقات مع 
الدول الخليجية، في ظل حاجتها إلى دعم 
هذه الــــدول الغنية بالنفط والغاز لمواجهة 
تداعيات أزمة الطاقة التي تشــــهدها ومن 

المرجح أن تحتد خلال الأشهر المقبلة.
وتبنــــت ألمانيا في الســــنوات الماضية 
مواقــــف لا تخــــدم علاقتهــــا بالخليجيين 
ولاسيما السعودية، ومنها انتقاد التدخل 
الســــعودي في اليمن وتجاهل توجيه أي 
انتقادات للحوثيين الموالين لإيران، فضلا 

عن إثارتها قضايا حقوق الإنسان.
وبعــــد نشــــوب الصــــراع الروســــي – 
الأوكرانــــي الــــذي ألقــــى بظلالــــه القاتمة 
علــــى ألمانيا بات العديد من السياســــيين، 
ومــــن بينهم منضــــوون ضمــــن الائتلاف 
الحكومــــي، يطالبــــون صراحــــة بضرورة 

مراجعة المواقف من المملكة.
وأقرت العضوة في البرلمان الأوروبي 
عن حزب الخضر المشــــارك فــــي الحكومة 
هانا نيومان بأن ”ألمانيا وأوروبا صمتتا 
لفترة طويلة عن إدانة اعتداءات الحوثيين 
على الســــعودية“. وقالــــت نيومان مؤخرا 
”علينا أن نقبل بعــــض الاتهامات الموجهة 
إلينا من الــــدول الخليجية، فنحن لم نفهم 

التهديد الإيراني في المنطقة“.
من جهته اعتبر المدير الأســــبق لوكالة 
الاســــتخبارات الفيدرالية أوغست هانينغ 

أنــــه ”يجب دعم الحكومة فــــي اليمن لأننا 
نــــرى تدخل إيــــران هناك ونعــــرف أنه من 
دون هــــذا التدخل لما كنّا نشــــهد الصراع 
الذي نشــــهده هناك“، وشدد على ضرورة 
عدم الاقتصار على دعم الحكومة اليمنية، 

بل يتوجب دعم السعودية أيضا.
ولا يستبعد المراقبون أن يسجل تغير 
فــــي مقاربة برلــــين للعلاقة مــــع الرياض، 
وقــــد بدأت تبــــرز في هذا الســــياق بعض 
المستشــــار  اســــتقبال  أبرزها  المؤشــــرات 
الألمانــــي مؤخــــرا لرئيس مجلــــس القيادة 
الرئاســــي في اليمن رشاد العليمي، ويعد 
هــــذا بمثابة رســــالة دعم مــــن برلين لهذا 
المجلس الذي تشــــكل برعاية سعودية في 

أبريل الماضي.
ويقــــول المراقبــــون إن ألمانيــــا تجــــد 
نفســــها مضطرة إلى التخلي عن أفكارها 
”الطوباويــــة“ فــــي التعاطــــي مــــع بعض 
الملفات، وتبني سياسة واقعية، خصوصا 
وأنهــــا لا تملــــك في ظــــل الوضــــع الدولي 
الراهن تــــرف الخيارات، حيــــث أنها على 
أعتاب شــــتاء قــــاس، في حال فشــــلت في 
إيجاد بدائل عن واردات الطاقة الروسية.

وقالــــت الحكومــــة الألمانيــــة إنــــه من 
المتوقع أن يوقع شــــولتس خــــلال جولته 
الخليجية عقودا مع الإمارات بشأن الغاز 

الطبيعي المسال.
ولفــــت وزير الاقتصــــاد روبرت هابيك 
إلــــى أن ”معــــروض الغــــاز ينمــــو ببطء.. 
والحكومــــة تجــــري محادثــــات دائما مع 
العديد من الدول“، مشيرا إلى رحلته نحو 

قطر والإمارات في مارس.
وســــيطرت الخلافات علــــى المحادثات 
بشــــأن الغاز الطبيعي المســــال بين ألمانيا 
وقطر بســــبب شروط أساســــية من بينها 

مدة أي تعاقد.
ولا تملــــك برلــــين ترف الخيار ســــوى 
الســــعي للتوصــــل إلــــى اتفاقيــــات مــــع 
قطــــر والإمارات، لاســــيما بعــــد أن أثبتت 
المحادثات مــــع موردي الغاز فــــي أوروبا 

وأميركا الشمالية أنها معقدة أيضا.

المستشار الألماني يتطلع في جولته 

الخليجية إلى تصحيح المسار مع السعودية

تكتسي الجولة الخليجية التي يعتزم 
المستشــــــار الألماني أولاف شولتس 
القيام بها أهمية استثنائية بالنسبة 
إلى برلين التي تواجه ظرفا عصيبا 
بســــــبب تفاعلات الأزمة الأوكرانية 
ــــــرة على الوضع  وتداعياتها الخطي

الداخلي للبلاد.

ألمانيا المأزومة في حاجة إلى دعم شركائها الخليجيين

الرياض تنظر إلى رفع الحظر عن صادرات الأسلحة كاختبار لنوايا برلين

المستشار الألماني أولاف 

شولتس يعلق أهمية 

كبيرة على محادثاته 

المرتقبة مع ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان

  بغداد - يحاول قادة الإطار التنسيقي 
التوصــــل إلــــى اتفاق بشــــأن مرشــــحهم 
النهائــــي لرئاســــة الــــوزراء، قبــــل توجه 
وفــــد مــــن الإطــــار يقــــوده زعيــــم تحالف 
الفتــــح هــــادي العامــــري رفقــــة ممثلــــين 
الكردســــتاني  الديمقراطي  الحــــزب  عــــن 
وائتلاف الســــيادة الســــني إلــــى الحنانة 
مقــــر إقامة زعيم التيــــار الصدري مقتدى 
الصــــدر للبحث في تفاصيل إدارة المرحلة 
لانتخابــــات  ســــتمهد  التــــي  الانتقاليــــة 

تشريعية مبكرة يصر عليها الأخير.
ويشــــهد الإطــــار فــــي الأيــــام الأخيرة 
خلافات بين أقطابه حيال المضي قدما في 
ترشــــيح القيادي في حزب الدعوة محمد 
شــــياع السوداني، حيث يرى فريق يقوده 
العامري ويدعمه رئيس الوزراء الأســــبق 
حيدر العبادي أن التمســــك بالســــوداني 
من شــــأنه أن ينســــف جهود التوصل إلى 
تســــوية مع الصــــدر، وأن الأفضــــل إعادة 

التجديد لمصطفى الكاظمي.

 فـــي المقابل يصر فريـــق آخر يقوده 
زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون نـــوري 
المالكي على أنـــه لا إمكانية لإعادة النظر 
في مرشـــح ثـــان، ويدعمه فـــي ذلك زعيم 
عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وزعيم 

تيار الحكمة عمار الحكيم.
وبـــدأ العامـــري قبـــل أيـــام حـــراكا 
مـــع الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
وائتـــلاف الســـيادة الســـني للتســـويق 
لمبادرة تقضي بعقد اجتماع في الحنانة 
مع زعيـــم التيار الصـــدري لإقناعه بحل 
وســـط يقوم على استكمال الاستحقاقات 
الدســـتورية وتشـــكيل حكومـــة مؤقتـــة 

تتولى التهيئة للانتخابات التشريعية.
وكشـــفت مصـــادر مقربـــة أن زعيـــم 
التيار الصدري أبدى مؤشـــرات إيجابية 
للتعاطـــي مع المبادرة، لكن هناك مخاوف 
جديـــة مـــن أن ينســـف المالكـــي جهـــود 
بالســـوداني  بتمســـكه  الثلاثة  الأطراف 

لرئاسة الوزراء.

بشـــدة  الصـــدري  التيـــار  ويرفـــض 
مرشـــح الإطار، وسبق وأن خاض أنصاره 
اعتصامـــا احتجاجا عليه، قبـــل أن يعمد 
التيار إلى رفع ســـقف مطالبه بالدعوة إلى 

حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

ويقـــول مراقبـــون إن المالكـــي يحمّـــل 
الصراع الدائر مع الصدر بعدا شـــخصيا، 
فضـــلا عن كونه لا يبدو متحمســـا لإجراء 
انتخابات جديدة خشـــية تعرضه لخسارة 
قاســـية قـــد تجعلـــه عاجـــزا عـــن تـــدارك 

تداعياتها.
ويشير المراقبون إلى أن الأمر الإيجابي 
هـــو أن إيران قد تضغط على المالكي لجهة 

التخلي عن مرشحه، حيث أنها تريد البناء 
علـــى المبـــادرة الثلاثية المطروحـــة لإنهاء 

الأزمة داخل البيت الشيعي.
وأكـــد ائتـــلاف النصر الـــذي يتزعمه 
العبـــادي الاثنين قرب عقـــد اجتماع ثلاثي 
مـــع الصدر في منطقـــة الحنانة بمحافظة 

النجف.
وقـــال القيـــادي فـــي الائتـــلاف عقيل 
الردينـــي لوكالـــة شـــفق نيـــوز إن ”وفدا 
سياســـيا ثلاثيا يضـــم نيجيرفان بارزاني 
وهـــادي العامـــري ومحمـــد الحلبوســـي 
ســـيجري زيـــارة إلـــى الحنانـــة بغـــرض 

الاجتماع مع زعيم التيار الصدري“.
وأضاف الرديني أن ”الاجتماع الثلاثي 
مع الصدر ســـوف يبحث محاولة الوصول 
إلـــى تفاهـــم واتفـــاق مـــع الصدر بشـــأن 
الحكومة المقبلة وعموم الأزمة السياســـية 
في العـــراق، خصوصـــاً أن العامري خول 
بالتفـــاوض مع الصدر من قبل جميع قوى 

الإطار التنسيقي“.

هل ينسف المالكي جهود الثلاثي لتسوية الأزمة مع الصدر 

اجتماع ثلاثي قريب 

مع مقتدى الصدر في 

الحنانة بمحافظة النجف

عقيل الرديني

مستعدون لتبادل 

الكل مقابل الكل 

للخروج من الانتقائية

هادي هيج

أنهـــا رفضت عرضـــا لتبادل الأســـرى
الســـعوديين لديها، حيـــث نقلت وكالة
”ســـبأ“ اليمنية التابعـــة لها، عن رئيس

اللجنة الوطنية لشـــؤون أســـرى 
الجماعة عبدالقادر المرتضى،

تأكيده هذا الرفض.
”ما  وقال المرتضى
تسعى له قوى العدوان
إشارة إلى التحالف (في
العربي) محاولة لإخراج

وعدد من  الأسرى السعوديين
قيادات المرتزقة، في
مقابل مجموعة من

أسرانا، وتأجيل بقية 
الملفات لمرحلة
أخرى، في

التفاف واضح 
على الاتفاق 

(التهدئة)“.
وأشار
المرتضى إلى
توقيع جماعته

اتفاقا في 
مارس مع 
التحالف
العربي 

والحكومة 
اليمنية، 

لتبادل 
أكثر من 

2200

ولفت إلـــى أن ”ظهـــور المروحي
في سماء العاصمة صنعاء يأتي ض
الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية ال
يتم الاحتفاء بها خلال شه

سبتمبر وأكتوبر“.
ومؤخرا نفذ الحوثي
عددا من الاستعراض
العسكرية، من بي
عرض عسكري ك
في مدينة الحد
الساحلية غرب اليم
أثار قلق الأ
المتحدة ال
اعتبرته خ
لاتفاق اله
في المحافظة
ويق
النشطاء
الاستعراض
العسكر
المتوات
التي يقوم
الحوثي
هي رس
تحد للمجت
الدو
تفيد بأن
على استع
لاستئناف الح
مجددا في حال لم
تلبية مطالبهم ال
سبق أن عرضوها
العاصمة الإيرا

طهران



لحـــزب  العـــام  الأمـــين  رد  الربــاط -   
عبداللطيف  المغربي  والمعاصرة  الأصالة 
وهبي بوضوح على ما يســـمى بـ“حركة 
تضغـــط  التـــي  المســـار“،  تصحيـــح 
منـــذ أشـــهر لإجبـــار الحـــزب المشـــارك 
مواقـــف  اتخـــاذ  علـــى  الحكومـــة  فـــي 

معارضة لها.

وأكد وهبي الذي يشغل حقيبة وزارة 
العـــدل أن حزبه لديـــه وضع مريح داخل 
التحالف الحكومي الثلاثي، يقوم بدوره 
ويدافع عـــن قناعته ويحتـــرم التضامن 
الحكومـــي، وســـرية العمـــل الحكومي، 
مشـــيرا إلـــى أن حزبه ”لـــن يضع رجلا 
في المعارضة وأخرى فـــي الحكومة، لأن 
ذلك ليس مـــن أخلاقه وليس من مصلحة 

الشعب“.

وكانـــت حركـــة تطلـــق على نفســـها 
”حركة تصحيح المســـار“، قد طالبت قبل 

ثلاثة أشـــهر، وهبي بتقديم استقالته من 
الأمانـــة العامة للحزب، بعدما ”ســـجلت 
انقلابه علـــى الخط السياســـي للحزب، 
من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير 
مســـؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب 
ســـخط الرأي العـــام، ولا تعكـــس موقع 

الحزب الحقيقي“.

 وأشـــاد المكتـــب السياســـي لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة بالجهـــود التـــي 
تبذلها الحكومة فـــي المجال الاجتماعي، 
بدءا بتعزيز الثقة في الحوار مع الفرقاء 
الاجتماعيين، وشروع الحكومة مع مطلع 
الشـــهر الجاري في الوفـــاء بالتزاماتها 
الاجتماعيـــة الرامية إلى دعم وتحســـين 
القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

واتفق أعضاء من المكتب السياســـي 
تصريـــح  فـــي  والمعاصـــرة،  للأصالـــة 
لـ“العـــرب“، علـــى أن حزبهـــم متضامن 
مع الحكومة التي جـــاءت في ظل ظرفية 
دوليـــة معقدة كأزمة كورونا وتداعياتها، 
وتداعياته،  الدولـــي  الاقتصـــاد  وأزمـــة 
مشـــيرين إلـــى أن الحكومة اســـتطاعت 
أن تفـــي بما هو مســـطر فـــي البرنامج 
الحكومـــي، فـــي مجـــالات عـــدة، منهـــا 
التشغيل، حيث وضعت سياسات لا يمكن 
الوقوف على نتائجها في الســـنة الأولى 

من عمرها.
التـــي  الضغـــوط   تلـــك  وعرقلـــت 
تمارســـها بعض الأطراف داخل الحزب، 
بحســـب متابعين، أداءه داخل الحكومة، 
لذلك ســـعت قيادات خلال مؤتمر جهوي 
للحزب إلى عقده الأحد في مدينة الرباط، 
لتذويب الخلافات الداخلية وفتح المجال 

أمام الراغبين في الانخراط في الحزب.
للأصالـــة  العـــام  الأمـــين  وقـــال 
والمعاصـــرة، في كلمته أمـــام المؤتمرين، 
”إذا لم نمارس الديمقراطية الداخلية بكل 
قواعدها، سنكون قد قمنا بعملية انتحار 
بطيئة“، مشـــددا علـــى أن ”الديمقراطية 

هي القبول بالجدد، وبالشباب“.
أعضـــاء  بـــين  صراعـــات  وكادت 
الحـــزب حـــول تمثيليـــة مجموعـــة من 

الأقاليـــم أمـــام مقـــر انعقـــاد المؤتمر أن 
تنســـف أشـــغاله التي حضرتها قيادات 
حزبية بارزة، على رأســـها الأمين العام، 
حيث رفع المحتجون شـــعارات من قبيل 
و“أنقـــذوا الديمقراطيـــة  ”لا للإقصـــاء“ 
الداخليـــة“، مـــا جعلهـــم يدخلـــون فـــي 
مشـــادات كلاميـــة مـــع المســـؤولين عن 

تنظيم المؤتمر.
أعضاء  بـــين  الصراعـــات  وتركـــزت 
الحزب أساســـا في كل مـــن إقليم تمارة 
وإقليم القنيطرة، بعد اتهام بعض أعضاء 
الحزب للقيادات المحليـــة بإقصائهم من 

الحضور للمؤتمر.

وخفـــف عضـــو المكتـــب السياســـي 
ووزيـــر الثقافة مهدي بنســـعيد من هذه 
الحادثـــة، معتبـــرا أنهـــا لن تؤثـــر على 
الحزب، مشـــددا على أن ما جعل الأصالة 
والمعاصرة يستمر رغم التناقضات التي 
عرفهـــا خلال العشـــر ســـنوات الأخيرة، 
ورغم مغادرة العديد من الأفراد، هو قوة 

التنظيم.
وشـــدد عبداللطيـــف وهبـــي على أن 
حزبـــه ما دام حزبا ديمقراطيا فلا يخيفه 
النقد والنقاش، لأنه يســـير فارضا نفسه 
على الجميع ولا يهزه شـــيء ســـواء من 
الداخل أو الخارج، موجها كلامه إلى من 
وصفهم بالأعـــداء ”أنصحكم بألا تتعبوا 
أنفسكم، فالحزب عندما أحس بانحراف 

داخلي قام بحركة تصحيحية من داخله، 
تشـــكل حاليا قوة متراصة إســـمنتية لا 

تتأثر بأي شيء“.
ودعا عبداللطيف وهبـــي، في كلمته 
أمـــام المؤتمريـــن، كل تنظيمـــات الحزب 
ومؤسســـاته إلى الاســـتمرار فـــي ”فتح 
المواطنـــات  كل  أمـــام  الحـــزب  أبـــواب 
والمواطنـــين الراغبين فـــي الانتماء إليه، 
لأنـــه حـــزب وطني يشـــرّف مـــن ينتمي 
إليه“، معبّرا عن ســـعادته بهذه ”الرغبة 
في الانتماء“، مشددا على ”ضرورة قبول 

هذه الرغبة وتحملها“.
وأشـــارت بعض القيـــادات الغاضبة 
من تدبيـــر مرحلة عبداللطيف وهبي، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، إلـــى أن هنالك من 
يحاول أن يروج إلـــى أن الصراع القائم 
داخـــل الحزب هو صـــراع أجيـــال، لكن 
المشـــكلة غير مرتبطة بتغيير أو تشبيب 
القيـــادات وأطر الحزب، بقـــدر ما تتعلق 
بطريقة إدارة القيادة والتزكيات المتعلقة 

بالمناصب داخل الحزب.
وشدد عبداللطيف الغلبزوري، الأمين 
العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة 
نائب  بجهـــة طنجة تطوان الحســـيمة – 
رئيســـة المجلـــس الوطني، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، على أن المؤتمر الجهوي يعبر 
علـــى وحدة حزبه ودليـــل على أنه لا يمر 

بأي أزمة تنظيمية.
وأوضح هشام عميري، أستاذ العلوم 
السياســـية، في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة مـــن خلال 
مؤتمره الجهوي، يتحرك بشكل منهجي 
لإعادة هياكلـــه الداخلية تحقيقا لوحدته 
وتقوية موقعـــه، لمواجهة أي حركة تريد 

شق الحزب.

محمد ماموني العلوي
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الأصالة والمعاصرة 

يتحرك بشكل منهجي 

لمواجهة مساعي شق الحزب

هشام عميري

 الجزائــر - وجـــه الرئيـــس الجزائري 
عبد المجيد تبون، تعليمة داخلية (أمرا) 
فـــي قصر الرئاســـة والحكومـــة تقضي 
بالتـــزام الكـــوادر والمســـؤولين بواجب 
التحفـــظ واحتـــرام التسلســـل الهرمي 
والمؤسســـاتي في التعاطي مع القرارات 
الرسمية للدولة تجاه الرأي العام، بغية 
إنهاء حالـــة الفوضى التي تســـود منذ 
السنوات الأخيرة لحكم الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، وأفضت إلى إفشاء 
ما يعرف بـ“أســـرار الدولة“ وتســـريبها 

إلى جهات مختلفة لأغراض ضيقة.

وفي هذا الشأن ذكرت برقية للوكالة 
الجمهوريـــة  ”رئيـــس  أن  الرســـمية، 
عبدالمجيد تبون، يمارس الدور المحوري 
فـــي تســـيير شـــؤون الدولة، فلـــم يعد 
تسيير شـــؤون قصر المرادية (الرئاسة) 
يتـــم في إطـــار مواز، غير رســـمي وغير 
منظـــم، مثلما كان عليه الأمر لما يزيد عن 

عشريتين مضتا“.
رئيـــس  عكـــف  ”لقـــد  وأضافـــت 
الجمهورية على عصرنة تسيير المؤسسة 
الأولـــى في البـــلاد وإضفـــاء الاحترافية 
عليها، وتم إحراز تقدم هائل في تســـيير 
هياكل رئاســـة الجمهورية، فلا شيء الآن 
يترك للصدفـــة حيث وضع الرئيس تبون 
بصْمته، لاســـيما في ما يخص التحولات 

التي عرفها تسيير قصر المرادية“.
الســـنوات  فـــي  الجزائـــر  وتعـــرف 
الأخيـــرة، تســـيبا لافتـــا فـــي تســـريب 
المعلومـــات وحتى الملفـــات، حيث كانت 

وســـائل إعلام مقربة من دوائـــر القرار، 
تحوز دائمـــا حصرية المعلومـــة قبل أن 
يتم الإعلان عنها بصفة رســـمية، وكثيرا 
مـــا كانت مصدرا للمعنيـــين، الأمر الذي 
أفضى إلى حالة من الفوضى وهشاشـــة 

المؤسسات.
ويرجع متابعون للشـــأن الجزائري، 
الفوضى المذكورة إلى ما عرف بـ“القوى 
التي كانت تدير شؤون  غير الدستورية“ 
بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز  باســـم  البـــلاد 
خلال وعكته الصحية منـــذ العام 2013، 
وقـــد كانـــت تلـــك القـــوى تعتمـــد على 
أذرعها الإعلامية والسياســـية لتسريب 
المعلومـــات والملفـــات بـــدل المـــرور عبر 

القنوات الرسمية.
ويضيـــف هـــؤلاء، أن حالـــة إفشـــاء 
علـــى  خيمـــت  التـــي  الدولـــة  أســـرار 
البـــلاد، هي نتيجة طبيعيـــة للصراعات 
أجنحـــة  بـــين  القائمـــة  والتجاذبـــات 
الســـلطة والمؤسســـات، فكل جهة تعمد 
إلى الاســـتعانة بموالين لها في وســـائل 
والمدونين  والناشطين  والأحزاب  الإعلام 
لتزويدها بمختلـــف المعلومات والملفات 
مـــن أجل ضـــرب خصومها، فقـــد كانت 
التسريبات في الغالب تتصل بممارسات 
وقـــرارات داخلية وتوازنـــات، ولا علاقة 

لها بإعلام منظم للجمهور.
واســــتدلت الوكالــــة الرســــمية علــــى 
ما أســــمته بعــــودة الانضبــــاط والالتزام 
داخل مؤسســــة الرئاســــة، بـ“الإعلان عن 
التعيينات التي يقرها رئيس الجمهورية، 
حيث لم تعد المعلومات تتســــرب قبل نشر 
بيان رئاســــة الجمهورية، فاليوم لا تجرؤ 
أي وســــيلة إعــــلام على التكهن بأســــماء 

المغادرين أو الوافدين“.
وتابعـــت ”لقد ولى عهد الإشـــاعات 
وتســـريب المعلومـــات صحيحة كانت أم 
غير ذلـــك، عندما كانت جريدة إلكترونية 
وقنـــاة تلفزيونيـــة معروفتـــان تحوزان 
القائمة المرســـلة من الرئاســـة 48 ساعة 

قبل وكالة الأنباء الرسمية“.

ولفتت إلى أن ”الأمور لم تكن تســـير 
علـــى ما يـــرام في تلك الفتـــرة، فالحركة 
الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية 
في سلك الولاة بعد ثلاثة أشهر من عمل 
تقييمـــي دقيـــق لمـــردود كل وال، لم تحد 
عـــن هذه القاعـــدة التي رســـخها رئيس 
بهذه  أنفســـهم  فالمعنيون  الجمهوريـــة، 
الحركة لم يتـــم إعلامهم إلا لحظات قبل 

الاعلان الرسمي“.
وفـــي ظـــل غيـــاب إدارة راشـــدة في 
مؤسســـات الدولة لتسيير ملف الإعلام، 
والتضـــارب فـــي الملعومـــات، كثيرا ما 
خيمت الشـــائعات على شـــؤون الدولة، 
وســـاهم انهيار صدقية وســـائل الإعلام 
لدى الرأي العام، في لجوئه إلى شبكات 

التواصل الاجتماعي التي باتت تشـــكل 
المـــلاذ الأخير لـــه لمعرفة ما يـــدور داخل 

مؤسسات الدولة.
وحمّــــل فاعلون في المشــــهد الإعلامي 
مسؤولية نشر غسيل الدولة على شبكات 
التواصل الاجتماعي، وتحولها إلى مصدر 
موثوق لمعرفة تفاصيل المشهد السياسي 
والمؤسســــاتي، للقائمين على إدارة الملف 
الإعلامــــي، فضلا عــــن الصراعات الخفية 
بين الأجنحة النافذة، الأمر الذي أساء إلى 

صورة وسمعة الدولة برمتها.
الإلكترونـــي  الحقـــل  ويتضمـــن 
صفحات ومدونـــين معروفين لدى الرأي 
العـــام، أصبحـــوا ذوي ثقـــل وتأثير في 
صناعة الـــرأي العام بصدقية ما يبثونه 

من تســـجيلات ومنشورات، بينما تفتقد 
القنوات الرســـمية في البـــلاد المعلومة 
والمصداقيـــة لـــدى الشـــارع، الأمر الذي 
يطـــرح فرضيـــة التواطـــؤ الداخلي في 
الوصول إلى أســـرار الدولـــة وتزويدها 

بمختلف المعلومات والملفات.
وتبقى تعليمــــة الرئيس تبون، رهينة 
مــــدى اقتنــــاع المعنيــــين بمضمونهــــا في 
مختلــــف مؤسســــات الدولــــة، والتزامهم 
بتطبيــــق نصها، فــــي ظل تحــــول عملية 
التســــريب إلى وســــيلة ضغــــط وتصفية 
حســــابات سياســــية بين رمــــوز وأجنحة 

السلطة.
وكان الكشـــف عـــن التغييـــر الأخير 
الذي طرأ على رأس مديرية أمن الجيش 

في جهاز المخابرات باســـتقدام الجنرال 
خلفـــا  شـــويطر،  نويـــوات  عبدالعزيـــز 
للجنـــرال ســـيدعلي ولدزميرلـــي، قد تم 
تداوله في عدد من الصفحات والمدونات 
أياما قبـــل الإعلان الرســـمي عنه، الأمر 
الذي يؤكـــد حالة الانفـــلات المعلوماتي 

داخل أعتى مؤسسات الدولة.
وأكـــدت برقية الوكالة الرســـمية، أن 
”الرئيـــس تبـــون حـــدد النهـــج الواجب 
اتباعـــه، وشـــدد علـــى ضـــرورة تحلي 
وزرائـــه بـ“الســـرية“ و“الانضبـــاط“، إذ 
يتعين عليهم الســـهر بشكل خاص على 
احتـــرام ما يتـــم تداوله خـــلال مجلس 
الـــوزراء واجتماعات الحكومـــة، فالأمر 

متعلق بمصداقية الدولة“.

حزب الأصالة والمعاصرة المغربي يرفض ضغوطا داخلية لوضع 

«رجل في الحكومة وأخرى في المعارضة»

الانفلات المعلوماتي داخل الرئاسة الجزائرية 

يؤرق عبدالمجيد تبون
أمر رئاسي يجبر المسؤولين داخل القصر على التحفظ

ما يدور في القصر ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــس الراحل عبدالعزيز  ــــــد إلى البلاد خلفا للرئي ــــــم ينه وصول رئيس جدي ل
بوتفليقــــــة حالة الانفلات المعلوماتي داخل القصر، التي تحولت إلى هاجس 
ــــــس عبدالمجيد تبون الذي اضطر إلى توجيه أمر يجبر الموظفين  يؤرق الرئي
في القصر والحكومة على ممارســــــة التحفظ، وذلك بعد نحو أســــــبوع من 

نشر خبر إقالة مدير دائرة أمن الجيش قبل إعلانه رسميا.

نعمل بقناعة ونحترم التضامن الحكومي

حالة إفشاء أسرار الدولة 

التي خيمت على البلاد، هي 

نتيجة طبيعية للصراعات 

والتجاذبات القائمة بين 

أجنحة السلطة



 كييــف - تعهــــد الرئيــــس الأوكرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي الاثنين بعدم توقف 
القتال الذي تخوضه أوكرانيا لاســــتعادة 
أراضيها، وذلك في الوقت الذي قالت فيه 
كييف إن قواتها عبرت نهرا رئيسيا، مما 
يمهد الطريق لهجوم على قوات الاحتلال 
الروسي في منطقة دونباس بشرق البلاد.

وفيما يعكس التغيــــر الكبير في قوة 
الدفــــع في الحرب منــــذ أن دحرت القوات 
الأوكرانيــــة القــــوات الروســــية في وقت 
ســــابق من الشهر الجاري في شمال شرق 
أوكرانيا، قال الرئيس الأميركي جو بايدن 
في أقوى توقع لــــه حتى الآن إن أوكرانيا 

ستكسب الحرب.
وقــــال بايــــدن فــــي حديــــث لبرنامج 
”60 دقيقــــة“ علــــى قنــــاة ”ســــي.بي.أس“ 

التلفزيونية ”إنهم سيهزمون روسيا“.
وأضاف بايــــدن أن النصر لن يتحقق 
إلا بعد طرد القوات الروســــية بالكامل من 
الأراضي الأوكرانية، وإن الولايات المتحدة 

ستدعم أوكرانيا ”طالما تطلب الأمر“.

وتابــــع ”يتضــــح أن روســــيا ليســــت 
بالكفــــاءة والقدرة اللتين ظــــن الكثير من 

الناس أنها ستكون عليهما“.
ويعــــد عبور نهــــر أوســــكيل منعطفا 
مهمــــا آخر في هجوم أوكرانيا المضاد في 
منطقة خاركيف الواقعة في شــــمال شرق 
البــــلاد. ويتدفق النهــــر جنوبا ليلتقي مع 
نهر سيفرســــكي دونيتــــس الذي يمر عبر 
منطقــــة دونباس، وهي الهدف الرئيســــي 

للغزو الروسي.
إقليــــم  يقــــع  أبعــــد  مســــافة  وعلــــى 
لوغانســــك، وهــــو قاعــــدة أتباع روســــيا 
الانفصاليين منذ عام 2014، والذي تسيطر 
عليه روسيا بالكامل منذ يوليو بعد بعض 

أكثر معارك الحرب دموية.
الأوكرانية  المســــلحة  القــــوات  وقالت 
علــــى تيليغــــرام فــــي وقت متأخــــر الأحد 

”اندفعت القوات الأوكرانية عبر أوسكيل. 
منذ الأحد تســــيطر أوكرانيا على الضفة 

الشرقية للنهر“.
وكتــــب ســــيرهي جايــــداي، الحاكــــم 
الأوكراني لإقليم لوغانسك، على تيليغرام 
”لوغانســــك هي المنطقة المجاورة مباشرة. 

إنهاء الاحتلال ليس ببعيد“.
الأوكرانيــــة  القــــوات  واجتاحــــت 
منطقة خاركيف هذا الشــــهر بعد اقتحام 
خــــط الجبهــــة، ممــــا جعــــل الآلاف مــــن 
الجنــــود الروس يفرون تاركــــين دباباتهم 
وذخائرهــــم. وفي الأيــــام القليلة الماضية 
تباطــــأت وتيرة تقدم القــــوات الأوكرانية 
مرة أخرى، لكن زيلينسكي قال إن السبب 
الوحيد لذلك هو أن القوات تعزز مواقعها 

وتستعد للمزيد من الهجمات.
والأحــــد قال زيلينســــكي في الخطاب 
الذي اعتاد إلقاءه ليلا ”ربما يبدو للبعض 
منكم أننــــا الآن في حالــــة توقف من نوع 
ما بعد سلســــلة من الانتصارات.. لكن لن 
يكون هناك توقف. هناك تجهيز للسلسلة 
التالية (من الهجمات)… لأن أوكرانيا لا بد 

أن تكون حرة. كلها“.
واتهمــــت أوكرانيا القوات الروســــية 
الاثنين بشــــن قصــــف بالقرب مــــن محطة 
بيفدينوكراينســــك للطاقــــة النوويــــة في 

منطقة ميكولايف في جنوب أوكرانيا.
وقالت شركة إنرجو أتوم، التي تشغل 
محطــــات الطاقة النوويــــة الأوكرانية، في 
بيــــان إن انفجارا وقع علــــى بعد 300 متر 

مــــن المفاعــــلات وألحق أضــــرارا بمباني 
المحطــــة، بعد وقــــت قصير مــــن منتصف 
الليــــل. وأضافت أن المفاعــــلات لم تلحق 
بهــــا أضرار وأن أيا من العاملين لم يُصب 
بأذى. ونشــــرت صورا لحفرة كبيرة قالت 

إنها نتجت عن الانفجار.
وقال زيلينسكي في منشور على موقع 
للتواصل الاجتماعي إن ”روســــيا تعرّض 
العالم كله للخطــــر. يتعين أن نوقفها قبل 

فوات الأوان“.
ويمكن أن تتسبب الضربات في إثارة 
المزيــــد من القلق العالمي مــــن وقوع كارثة 
ذريــــة، بينمــــا هنــــاك قلق ســــابق بالفعل 
بســــبب مصيــــر محطــــة أخــــرى للطاقــــة 
النووية وهــــي محطــــة زابوريجيا، التي 
ســــيطرت عليها القــــوات الروســــية قرب 

خطوط القتال في مارس.
وتجاهلــــت روســــيا نــــداءات دوليــــة 
لســــحب قواتها مــــن محطــــة زابوريجيا 

وإخلاء المنطقة حولها من السلاح.
ومنــــذ طرد قواتها من خاركيف، دأبت 
روســــيا على قصــــف محطــــات الكهرباء 
والميــــاه وأهــــداف مدنيــــة أخــــرى، فيما 
تقــــول أوكرانيا إنه انتقــــام بعد هزائمها 
الميدانية. وتنفي موسكو تعمد استهداف 

المدنيين.
السريعة  الروســــية  الخســــائر  وأدت 
خــــلال الأســــابيع القليلــــة الماضيــــة إلى 
زعزعة حملة العلاقــــات العامة للكرملين، 
التي لــــم تنحرف أبدا عن القول الســــائد 

تسير  بأن ”العملية العســــكرية الخاصة“ 
”وفق المخطط“.

وأعلنت روســــيا رســــميا أنها ستنقل 
بعــــض القــــوات مــــن منطقــــة خاركيــــف 
وتمركزها فــــي منطقة أخرى. لكن معلقين 
اعترفوا بالخســــائر علنا فــــي التلفزيون 

الرسمي وطالبوا بالتصعيد.
والتقــــى الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين بزعيمــــي الصين والهنــــد في قمة 
الأســــبوع الماضي واعترف بـ“مخاوفهما“ 
بشــــأن الصــــراع، في إشــــارة نــــادرة إلى 
الخلاف مع القوى الآســــيوية التي تحول 

إليها وسط انفصال تام عن الغرب.
وقلل بوتين من شأن التقدم الأوكراني 
فــــي القمــــة التي عقــــدت الجمعــــة، وقال 
وهو يبتسم ”أعلنت ســــلطات كييف أنها 
شــــنت وتنفذ عملية هجوم مضاد نشط… 
حسنا، لنرى كيف ســــيتطور الأمر وكيف 

سينتهي“.
ورفــــض الكرملــــين الاثنــــين تحميــــل 
روسيا مســــؤولية ارتكاب الفظائع، التي 
تقول أوكرانيا إنها اكتشــــفتها في أراض 
اســــتعادت الســــيطرة عليها مــــن القوات 

الروسية.
وأرســــلت أوكرانيا خبــــراء من الطب 
الشرعي إلى موقع مقبرة جماعية ضخمة 
في غابة بالقرب من مدينة إيزيوم، وقالت 
إن بعض الجثــــث ظهر عليها ما يدل على 
أن الاحتلال الروسي مارس التعذيب على 

أصحابها.

القتال لن يتوقف 

حتى استعادة أراضينا 

المحتلة

فولوديمير زيلينسكي

مساندة العشائر للجيش الصومالي تربك الجهاديين وتضعفهم

 كابــول - قـــال أمير خـــان متقي القائم 
بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان 
الاثنـــين إن الحركة أخلت ســـبيل المهندس 
الأميركـــي مارك فريريتشـــز مقابـــل إفراج 
الولايـــات المتحدة عن زعيـــم أفغاني قبلي 

على علاقة بالحركة.
وقــــال متقــــي فــــي مؤتمــــر صحافــــي 
بالعاصمة الأفغانية إنهم تبادلوا فريريتشز 
في مطــــار كابــــول الاثنين مع حاج بشــــير 
نورزاي، الــــذي ظل محتجزا فــــي الولايات 

المتحدة منذ 2005 بتهم تتعلق بالمخدرات.
واعتقلت الســـلطات الأميركية نورزاي 
للاشـــتباه في تهريبه هيرويـــن بأكثر من 
50 مليـــون دولار إلـــى الولايـــات المتحدة 

وأوروبا.
أفغانســـتان  ”إمـــارة  متقـــي  وتابـــع 
المشـــكلات  لحـــل  مســـتعدة  الإســـلامية 
بالتفاوض مع الجميع بما يشمل الولايات 

المتحدة“، في إشارة إلى طالبان.
ويعمل فريريتشز مهندسا وهو محارب 
قديم في البحرية الأميركية من لومبارد في 
ولاية إلينـــوي وعمل في أفغانســـتان لمدة 
عشر ســـنوات في مشـــاريع التنمية. وتم 

اختطافه في مطلع فبراير 2020.
الإدارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وأكـــد 
الأميركيـــة، طلب عدم نشـــر هويته، إخلاء 

سبيل فريريتشز.
وأضـــاف المســـؤول أن ”الرئيـــس جو 
بايـــدن اتصل بأســـرة مارك هـــذا الصباح 

لإبلاغهم بالأخبار السارة“.
وتابع ”من أجل إعادة مواطن أميركي 
إلـــى الوطن ولـــم شـــمله بأســـرته، اتخذ 
الرئيس القرار الصعب بمنح العفو لحاج 
بشـــير نورزاي بعد أن أمضى 17 عاما في 

السجون الأميركية“.
وقـــال بايدن فـــي بيان إن فريريتشـــز 
يجب أن يعـــود بأمان وصحـــة جيدة إلى 

الولايات المتحدة.
وأضاف ”أولويتنا الآن هي التأكد من 
عودة مـــارك بصحة جيـــدة وأمان ومنحه 
المســـاحة والوقـــت اللازمين للعـــودة إلى 

المجتمع“.
وتابـــع ”لدينا الكثير مـــن العمل الذي 
يتعين القيـــام به في العديـــد من الحالات 
الأخـــرى، لكن إطلاق ســـراح مـــارك يظهر 

التزامنا الدائم“.
وظلـــت الولايات المتحـــدة تضغط من 
أجـــل إطلاق ســـراح فريريتشـــز حتى بعد 
أن تولت طالبان الســـلطة في أفغانســـتان 
في أغســـطس 2021 مع انســـحاب القوات 

الأجنبية بقيادة أميركية من البلاد.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون إن هذه 
القضيـــة ســـتغير وجهـــة نظرهـــم حيال 
مدى شـــرعية حكومة تقودها طالبان. ولم 
تعترف أي حكومة أجنبية رسميا بالحركة 
بســـبب القيود التي تفرضهـــا على تعليم 

معظم الفتيات ضمن أسباب أخرى.
وألقـــى نـــورزاي كلمـــة فـــي المؤتمـــر 
الصحافي الذي عُقد فـــي فندق. وقال ”أنا 

فخـــور بوجـــودي في عاصمـــة بلادي بين 
إخوتي“. ويرتبـــط الزعيم القبلي بعلاقات 

مع طالبان منذ وقت طويل.
ونفى محامي نورزاي أن يكون موكله 
تاجـــر مخـــدرات وطالـــب بإســـقاط التهم 
الموجهـــة إليـــه لأن مســـؤولي الحكومـــة 
الأميركيـــة خدعوه وجعلوه يعتقد أنهم لن 

يقبضوا عليه.
وشكلت عودة نورزاي إلى أفغانستان 
مناســـبة احتفاليـــة لنظام حركـــة طالبان 
التي عادت إلى الحكم في أغســـطس 2021 
بعد عشـــرين عاما من احتلال أفغانستان 
من جانب الولايـــات المتحدة وحلفائها في 

حلف شمال الأطلسي.
وأظهرت صور نُشـــرت على الشبكات 
الاجتماعيـــة مقاتلين مقنّعـــين من طالبان 

يضعون حول عنقه قلائد من الزهور.
ولم تعتـــرف أي دولة حول العالم بعد 
بالحكومـــة الأفغانية الجديـــدة. وقد أكدت 
واشنطن مراراً أن على طالبان أن ”تكسب“ 
مشـــروعيتها قبـــل أن تحظـــى باعتـــراف 

المجتمع الدولي.

ورغـــم مفاخـــرة طالبـــان باســـتعادة 
الســـلطة، يتعـــين علـــى البلـــد البالغ عدد 
ســـكانه 38 مليون نســـمة مواجهة إحدى 
أســـوأ الأزمـــات الإنســـانية فـــي العالـــم، 

بحسب الأمم المتحدة.
وتفاقمـــت الأزمة مـــع التوقف المفاجئ 
للمســـاعدات الخارجية التـــي كانت تصل 
إلـــى البلاد بمليارات من الـــدولارات لدعم 
الاقتصـــاد الأفغاني خلال العقود الماضية، 
مع انســـحاب القوات الأميركية من البلاد. 
وجمدت واشـــنطن احتياطيات تُقدّر بنحو 

سبعة مليارات دولار.
وبحســــب دراسة أجراها البنك الدولي 
في نهاية الســــنة الماضيــــة فإن 70 في المئة 
من الأســــر الأفغانية غير قــــادرة على تلبية 
احتياجاتها الأساســــية مقابل 35 في المئة 
قبــــل فترة وجيزة مــــن عــــودة طالبان إلى 

السلطة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
الأميركيـــة إن الولايـــات المتحـــدة لا تزال 
مســـتعدة لإجراء ”مناقشـــات براغماتية“ 
مع طالبان بما يشـــمل موضـــوع الأموال 
المجمـــدة. وأصبحـــت القيـــود الصارمـــة 
التي تفرضها طالبان على حقوق النســـاء 
فـــي البلاد عقبة رئيســـية أمـــام الاعتراف 
الرســـمي من المجتمع الدولـــي بالحكومة 

الإسلامية في أفغانستان.
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 مقديشــو - يتفــــق محللــــون علــــى أن 
الحكومــــة الصومالية تحاول اســــتثمار ما 
تطلــــق عليه الثورة الشــــعبية ضــــد حركة 
الشــــباب الجهاديــــة، في بعــــض الولايات 
الفيدراليــــة لتتمكــــن مــــن دحــــر التنظيــــم 
الإرهابــــي، واحتواء نشــــاطه في الجنوب 

والوسط على الأقل.
وبحســــب المحللــــين، فــــإن عوامل عدة 
ســــاهمت في تفجر ثورة عشائرية مسلحة 
ضد حركــــة الشــــباب في بعــــض الولايات 

الفيدرالية.
ومن بين هذه العوامل الأزمة الإنسانية 
التي يعيشها المواطنون، إلى جانب الأوامر 
المتشددة والإتاوات غير الشرعية المفروضة 
عليهم في هذا الظرف الإنســــاني الصعب، 
ناهيك عن هدم الآبار المعدودة، التي تشكل 
مصــــدر الميــــاه الوحيد للقرويــــين، في ظل 

الجفاف الحاد الذي يضرب البلاد.

وأشــــاد الرئيس حسن شــــيخ محمود، 
فــــي مؤتمــــر صحافي عقد في الثاني عشــــر 
من ســــبتمبر الجاري، بالثورة العشــــائرية 
المســــلحة التي نتجت عن تراكم الاعتداءات 
التي يمارســــها الإرهابيون بحق المواطنين 

وممتلكاتهم.
وأشـــار الرئيس شيخ محمود إلى أن 
الحكومة ستســـتخدم كل وسائل الحرب 
لدحر الإرهابيين في جميع أقاليم البلاد.

فـــي  الأميركيـــة  الســـفارة  وعلقـــت 
العاصمة مقديشو على العمليات الأمنية 
التي تشهدها بعض الولايات الفيدرالية، 
قائلـــة إن ”نهـــوض الســـكان فـــي وجه 
الشـــباب، وبدعم من القـــوات الحكومية 
والفيدرالية، سيحرر الصومال من الدمار 

الذي سببه العنف المتطرف“.
وتشـــهد الولايات الفيدرالية المحلية؛ 
هيرشـــبيلي، وجنـــوب غـــرب الصومال، 

وغلمـــدغ، عمليـــات أمنيـــة بـــين القوات 
الحكومية وميليشـــيات عشائرية مسلحة 
من جهة، وبين مسلحي حركة الشباب من 

جهة ثانية.
وأدت هـــذه المواجهات إلى خســـارة 
حركـــة الشـــباب أكثر مـــن 20 بلدة كانت 
تخضع لسيطرتها، بحسب وزارة إعلام 

محلية.
وتزامـــن تفجـــر الثورة العشـــائرية 
المسلحة في وقت تســـتعد فيه الحكومة 
لإطلاق حرب ضد مســـلحي الشباب، ما 
يضـــع الحركة في موقف ضعف لمواجهة 
جبهتـــين حربيتـــين مختلفتـــين، في آن 

واحد.
ويقـــول عبدالقادر هاجـــر المحلل في 
مركـــز ”ســـهن“ للبحـــوث، إن ”الظـــرف 
الأمنـــي الذي تعيش فيه حركة الشـــباب 
في هـــذا التوقيت، يشـــكل فرصة أمنية 
ثمينة للحكومة، في حال اســـتثمرت تلك 

الفرص بطريقة استراتيجية وفعالة“.
وأضـــاف هاجر ”الثورة العشـــائرية 
المســـلحة ضد مقاتلي الشباب في بعض 
الولايات الفيدرالية أظهرت أوجه ضعف 

قدراتهم الأمنية“.
وأوضح أن مســـلحي الشـــباب تبين 
عدم قدرتهـــم على المواجهـــة ”أمام هذه 
الثورة، التي اندلعت نتيجة ممارســـتهم 
المتشـــددة، والضرائـــب الكبيـــرة التـــي 

تفرض على القرويين“.
وأشـــار المحلـــل السياســـي إلى أن 
الحكوميـــة  الأمنيـــة  ”الاســـتراتيجية 
الحاليـــة لدعم الميليشـــيات العشـــائرية 
المعهـــودة  الحـــرب  مجريـــات  تُغيـــر 

بين القوات الحكومية ومقاتلي الشباب“.
وبينّ أن ”العشائر المسلحة بإمكانهم 
الوصـــول إلـــى مناطق لا يمكـــن للقوات 
الحكوميـــة الوصول إليها، واســـتهداف 

عناصر الشباب في عقر دارهم“.
واعتبر هاجر أن ”الثورة العشائرية 
بمثابة فرصة نادرة للحكومة قد لا تتكرر 
ثانيـــة، لأنها نابعة من تراكم الاعتداءات 

الإرهابية طيلة الـ15 سنة الماضية“.
وتابع أن هذه الثـــورة ”تعكس مدى 
جاهزيـــة الشـــعب للحـــد من ممارســـة 
الإرهابيـــين، وعلـــى الحكومـــة دعم تلك 

الميليشيات عسكريا“.
العشـــائرية  التحالفـــات  وتســـتمر 
المسلحة في ولايات هيرشبيلي وغلمدغ 
لمواجهـــة  الصومـــال،  غـــرب  وجنـــوب 
مسلحي حركة الشـــباب، وتحريرها من 
مناطق ســـكناهم. فيما تستميت الحركة 
في إخماد هذه الثـــورة بالقوة من خلال 
وهـــدم  والتخويـــف  الجماعـــي  القتـــل 

مصادر المياه في تلك الأقاليم.
ويقـــول الأســـتاذ الجامعـــي أحمـــد 
يوســـف إن ”هـــذه الثورة نتيجـــة تراكم 
الضغوط علـــى المواطنين، وردة فعل من 

تصرفات مقاتلي الشباب“.
وأشار إلى فرض مســـلحي الشباب 
الإتاوات علـــى المواطنـــين، وخاصة في 
هـــذا الظـــرف الإنســـاني، الـــذي يعاني 
نصف الســـكان من أزمة إنســـانية حادة 

نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد.
وحـــول مـــا إذا كانـــت هـــذه الثورة 
العشـــائرية ســـتدفع الحركة للانسحاب 
من تلـــك الأقاليـــم، اعتبر يوســـف أنها 

”ستكون بمثابة ضربة قاضية للشباب“.

وأوضـــح ”ليـــس للانســـحاب فقط، 
وإنما إزالة نفوذها داخل القبائل، حيث 
كانت تمارس أنشـــطتها بكل أريحية من 
خـــلال عناصرهـــا، لكن بعد الثـــورة لن 

يكون الأمر سهلا بالنسبة إليها“.

كانـــوا  الشـــباب  ”مقاتلـــو  وأردف 
يمارســـون سياســـة التخويف لتقويض 
قدرة أي عشـــيرة على الرد، لكن بســـبب 
فتح جبهات العشائر المختلفة أمامها لم 

تتمكن حاليا من إخماد الثورة“.
ولفت المحلل السياســـي إلى أن ذلك 
”أدى إلـــى تلقيها خســـائر متلاحقة في 
مياديـــن القتال، ما ســـيؤثر ســـلبا على 
عملياتها النوعية ضد القوات الحكومية 
والمراكـــز العســـكرية للقـــوات الأفريقية 

(أتميس)“.
وبحســـب مصـــادر عشـــائرية فـــإن 
مقاتلي الشـــباب اعتقلوا العشـــرات من 
الســـكان القرويين المنتمين إلى العشائر 
المســـلحة في وغلمـــدغ، واقتادوهم إلى 
أماكـــن مجهولـــة، لاســـتخدامهم كعامل 
ضغـــط ضـــد تلـــك القبائـــل. لكـــن هذه 

الخطوة لم تغير مســـار الثـــورة، وإنما 
ازدادت اشـــتعالا، حيـــث أعلنـــت تلـــك 
العشـــائر اســـتعدادها لتحرير مناطقها 

من مقاتلي الشباب.
وتشكل القبيلة بالنسبة إلى عناصر 
الشباب بيئة مناســـبة لتمرير أجنداتها 
والعيش فيهـــا دون أي ملاحقات أمنية، 

وبعلم من سكان القبيلة.
ويستمر هذا الوضع ما دامت القبيلة 
فـــي أمان، وغيـــر مســـتهدفة بالعمليات 
الإرهابيـــة التي تنفذها حركة الشـــباب، 
والتـــي غالبا ما تســـتهدف العاملين في 

الهيئات الحكومية.
ويقـــول المحلـــل السياســـي أبتدون 
عبـــدي إن ”الثـــورة العشـــائرية التـــي 
الفيدرالية  الولايـــات  بعـــض  تشـــهدها 
تشير إلى أن حركة الشباب بدأت تخرج 

من عباءة القبائل“.
واستطرد عبدي أن ذلك من شأنه أن 
”يتســـبب في تداعيات كثيرة أمام حركة 
الشـــباب، فـــي المرحلة المقبلـــة، وخاصة 
أمام الحـــرب التـــي أعلنتهـــا الحكومة 

ضدها“.
وأضـــاف أن ”عامـــل القبيلة كان من 
أبـــرز الأســـباب التي ســـاهمت في بقاء 
مقاتلي الشـــباب طيلة الفتـــرة الماضية 
وصمودهـــا أمـــام القـــوات الحكوميـــة 

والأفريقية“.
ويتفق المحللون على أن أي انتصار 
على حركة الشـــباب في المعركة الحالية 
التـــي  الاســـتراتيجية  علـــى  يتوقـــف 
ســـتعتمدها الحكومـــة لاســـتغلال هذه 

الهبة وتطويعها لصالح الحكومة.

ثورة العشائر الصومالية تهدد مستقبل حركة الشباب الجهادية

تبادل أسرى بين الولايات 

المتحدة وطالبان
كييف تواصل الضغط على القوات 

الروسية المنسحبة في الشرق

أي انتصار على حركة 

الشباب يتوقف على 

الإستراتيجية التي 

ستعتمدها الحكومة 

لاستغلال هبة العشائر 

مسؤولون أميركيون 

يقولون إن تبادل الأسرى 

سيغير وجهة نظرهم 

حيال مدى شرعية حكومة 

تقودها طالبان

كييف تتقدم بثبات

جو بايدن: أوكرانيا ستكسب الحرب.. الروس ينهزمون
زاد انسحاب روســــــيا المفاجئ من 
ــــــي احتلتها في  بعض المناطــــــق الت
أوكرانيا، منســــــوب التفــــــاؤل بقدرة 
كييف على هزيمة الجيش الروسي 
المدجــــــج أو فرض معاهدة ســــــلام 
ــــــل الرابع  تعيد الوضــــــع إلى ما قب

والعشرين من فبراير.



 دمشــق - كثرت التساؤلات في الآونة 
الأخيرة عــــن الســــبب وراء ارتفاع معدل 
الغارات الجوية الأميركية والإســــرائيلية 
التــــي تســــتهدف الميليشــــيات الإيرانيــــة 
وأذرعهــــا في ســــوريا، حتى بــــدأت تظهر 
تحليــــلات تتحــــدث عن اقتــــراب اصطدام 
مباشــــر ما بين الإيرانيين والإسرائيليين 
فــــي المنطقة ذاتها، والغــــرض المعلن لتلك 
الضربــــات هــــو حــــرص الطرفــــين علــــى 
تقليــــص العمليــــات الإيرانيــــة في جميع 
أنحاء البلاد، إلا أن الواقع يقول غير ذلك.

وفي تقرير له نشر مؤخرا، ركّز “معهد 
على  واشنطن لسياســــات الشرق الأدنى“ 
رد الولايــــات المتحــــدة علــــى الضربــــات 
التــــي تعرضــــت لهــــا قاعــــدة التنــــف في 
البادية الســــوري، بطائرات مسيرة تابعة 
للميليشيات المدعومة من إيران وهي أول 
غارة جوية أميركية في ســــوريا منذ أكثر 

من عام.

بينما وسّــــعت إســــرائيل من غاراتها 
الجويــــة المتكررة، واســــتهدفت مطار حلب 
فــــي الحــــادي والثلاثــــين من أغســــطس، 
وهاجمت مطارات دمشق، وكانت تعلن أن 
غاراتها شنّت لعرقلة عمليات  نقل الأسلحة 

الإيرانية وتخزينها في هذه المطارات.
المؤشــــر اللافت الذي يفسّر التصعيد 
العســــكري هــــو تعاظــــم وتيــــرة الأعمال 
العســــكرية الإيرانيــــة في ســــوريا خلال 
الأشــــهر الماضيــــة، حســــب تقريــــر معهد 
واشــــنطن، إضافــــة إلــــى مناورتهــــا هذه 
باســــتمرارها بنقل الأســــلحة إلى ”حزب 

الله“ اللبناني.
غيــــر أن تلــــك الضربــــات العســــكرية 
الإسرائيلية والتي أرادت لها إسرائيل أن 
تكون كعمليات جراحية لاستئصال إيران 

من ســــوريا يبدو أنها لا تحقــــق أهدافها، 
فإيران جهودها متواصلة لإعادة تشــــكيل 
المنطقة العربية، انطلاقا من سوريا، وهو 
ما يؤكده الســــوريون في غــــرب البلاد، ما 
يعني فوز إيران باللعبة في نهاية المطاف 

عبر قوتها الناعمة.

ف الإيراني
ّ
التكي

دور إيران في سوريا استطاع التكيّف 
مــــع حدثــــين رئيســــيين وقعا فــــي الآونة 
الأخيرة. يتعلق التحول الأول بالتداعيات 
الممتــــدة للحــــرب الروســــية – الأوكرانية، 
التــــي غيّرت شــــكل العلاقات الروســــية – 
التركيــــة، وكذلك الأولويات الروســــية في 
سوريا نفسها. أما الحدث الرئيسي الآخر 
فهــــو زيــــارة بايدن إلى الشــــرق الأوســــط 
تحالفــــات  لبنــــاء  الجاريــــة  والمحــــاولات 

إقليمية قوية في مواجهة إيران.
اســــتطاعت  الأول،  المســــتوى  علــــى 
الحرب الأوكرانية تضييق الخناق الدولي 
الــــذي تقوده الدول الغربية على روســــيا، 
منافســــة إيران فــــي ســــوريا، بحيث ردّت 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل 
مختلــــف تماما عن ردودها الســــابقة على 
المنــــاورات الروســــية. فأدى هــــذا كله إلى 
تغيّر الاستراتيجيات الروسية التي نحت 
باتجاه الاســــتعداد للتنسيق مع المصالح 

التركية والإيرانية داخل سوريا.
كما أن عجز روســــيا عن الوصول إلى 
مصادر أســــلحة بديلة، دفعها إلى اللجوء 
إلى إيران للحصول على طائرات مســــيرة 
تســــتخدمها في الحرب في أوكرانيا، وما 
الانحســــار الروسي في سوريا عن مناطق 
نفوذها إلا إخــــلاء للمجال أمام الإيرانيين 

بمقابل دعمهم.
أما زيارة بايدن الأخيرة إلى المنطقة، 
والتـــي ركزت علـــى إســـرائيل والمملكة 
العربيـــة الســـعودية، فقـــد أثّـــرت على 
تعزيـــز التقارب بين روســـيا وإيران في 
ســـوريا، وبعد حديث طويـــل وصاخب 
عن التصدي لمشـــروع إيران في المنطقة 
العربيـــة، وجدت روســـيا فرصة مواتية 
لمنـــح طهـــران ســـلطة أكبر في ســـوريا 

لتوسيع نفوذها وعملياتها.

فسح المجال أمام إيران إثر التطورات 
آنفة الذكر، لتتمدد أكثر في غرب سوريا، 
لتحاول تطويـــر الصواريخ التي يملكها 
”حزب الله“ من نسخ عادية إلى صواريخ 

دقيقة. وبالطبع، يســـبب هـــذا الاحتمال 
قلقـــا كبيرا لإســـرائيل. فضلا عـــن ذلك، 
إيـــران مصممة علـــى تكثيـــف جهودها 
ودعـــم حلفائها اللبنانيين والســـوريين، 
وعلى اختبار قدراتها الصاروخية، التي 
تمتلك ترسانة كبيرة منها، على الأراضي 
الســـورية وأحيانا في العراق، كما حدث 

عندما قصفت أربيل هذا العام.
قواعد  لتغييـــر  الإيرانية  المحـــاولات 
اللعبة من خـــلال إطلاق نظام دفاع جوي 
لحمايـــة مصالـــح طهران العســـكرية في 
سوريا سبق وأن دفعت الإسرائيليين إلى 
استهداف موقع بالقرب من طرطوس في 

سوريا في يوليو الماضي. 
لا يقلق إيران ذلك الاســـتهداف، فهي 
تحتفـــظ بأكثـــر مـــن 20 ألـــف عنصر من 
الميليشـــيات المســـلحة فـــي المنطقة، مع 
تمركـــز الكثير من هذه القوات في مناطق 
رئيســـية في ســـوريا، وتحديدا دمشـــق 

وحلب ودير الزور.
تســـتعمل إيـــران ســـلاحها الفتـــاك 
الأكثـــر خطورة مـــن الصواريخ، حســـب 
اعتقـــاد منظريهـــا، وهو الذي تأسســـت 
عليـــه ”تصدير الثـــورة”، وقد نجح الأمر 
كما يعتقـــد الإيرانيون فـــي بلدان عديدة 
من قبـــل، مثل العراق واليمن ولبنان. أما 
ســـوريا، ذات الأغلبية المســـلمة السنية، 
فتشـــعر إيران أنها ضرورية لاســـتكمال 
مشـــروعها الشـــيعي في الشرق الأوسط، 
وإن لم تفعل فإن وضعا معاكسا لن يكتب 

النجاح لبسط نفوذها بالكامل.
اجتماعيا وأيديولوجيا، تعمل إيران 
على المجتمع الســـوري، من خلال تعزيز 
نفوذهـــا في الأضرحة الموجـــودة وبناء 
أضرحـــة جديدة مثـــل ضريح الســـيدة 
زينب في دمشـــق. وفـــي مناطق مثل دير 
الزور ذات الغالبية الســـنية المطلقة، فقد 
عملـــت على تغييـــر تركيبـــة المنطقة من 
خـــلال جذب الشـــباب إلى ميليشـــياتها 
بواســـطة  مذهبهـــم  تغييـــر  ومحاولـــة 
الأنشـــطة  أو  الاجتماعية  المخصصـــات 
الثقافية. وتشـــمل هذه الأخيرة ”كشافة 
ودورات تحفيظ القرآن ودروس  المهدي“ 
اللغة الفارسية والرحلات إلى الأضرحة 
التـــي بنيـــت مؤخـــرا مثـــل ضريح عين 
علي، عـــلاوة على اســـتقدامها لعناصر 
وغيرهم  والعراقيين  الأفغان  الميليشيات 
من خـــارج ســـوريا وإســـكانهم في تلك 

المناطق الحساسة التي تستهدفها.

وسجّلت إيران لنفسها بعض النجاح 
الجزئي، بإغلاق سوق العمل وفتح الباب 
للتطوع في ميليشــــياتها لشــــباب المنطقة 
المحاذية للعراق، والتي يتقاطع مواطنوها 
عشــــائريا وقبليا مع ســــكان غرب العراق 
العرب الســــنة، غيــــر أن غالبيــــة الأهالي 
يجزمون بأن إيران غير قادرة على تشييع 
المنطقــــة رغم صبرها الطويــــل وجهودها 
الحثيثــــة، في الوقت الــــذي يتحدثون فيه 
عن “أنشــــطة تبشيرية” إيرانية في القرى 
والأرياف، مع تطوير إيران لطريقة خاصة 
للحفــــاظ على أجــــور مقاتليهــــا، إذ تبنّت 
نهــــج نظام الأســــد في تمويل نفســــه من 
خلال تجارة الكبتاغــــون عبر أكثر من 50 
موقعا لتصنيع المخدرات ينتج الكبتاغون 

والميثامفيتامين والحشيش.

لا إستراتيجية واضحة

واضحـــة  اســـتراتيجية  توجـــد  لا 
لمواجهة إيران في ســـوريا لدى الولايات 
المتحدة وإســـرائيل، فالضربـــات لم تعد 
الجويـــة  والغـــارات  تكاليفهـــا،  تجنـــي 
الأخيرة التي شـــنّتها الولايـــات المتحدة 
والتحالـــف يومَـــي الثالـــث والعشـــرين 
والرابع والعشرين من أغسطس الماضي 
قصفـــت الطائـــرات الحربيـــة الأميركية 
عبرهـــا عدة أهـــداف في دير الـــزور، من 
بينها أهداف إيرانية في جزيرة “حويجة 

صقر” وســـط نهر الفـــرات الذي يمر عبر 
مدينة دير الزور. 

وتم استهداف موقع آخر للميليشيات 
الإيرانيـــة في صحـــراء الميادين في ريف 
ديـــر الـــزور الشـــرقي، بينما اســـتهدفت 
غـــارة للتحالـــف الدولي عـــدة نقاط على 
ضفة الفرات في ريف دير الزور الشرقي. 
وجاءت هذه الغـــارات الجوية في أعقاب 
غارة أميركية على مســـتودعات “عياش” 
في ريف دير الزور الغربي، وشـــكلت ردا 
أميركيا على الاســـتفزازات الإيرانية من 
خلال هجوم صاروخي على قواتها شرق 

الفرات.
بدت تلك الغارات عقابية والقصد بها 
كان توجيه رسالة إلى إيران تحذّرها من 
توسيع مناطق نفوذها في شرق الفرات، 
والحؤول دون نقل الصواريخ إلى ”حزب 
اللـــه“، خصوصا عبر المســـتودعات. في 
المقابـــل، لم يتخـــذ أي طـــرف أي تدابير 
جديـــة للحـــد من نفـــوذ إيران فـــي غرب 

الفرات.
وفـــي ظـــل غيـــاب أي ردع للموجـــة 
الإيرانيـــة بدأت نتائـــج المخطط الإيراني 
تتبلـــور، إذ أصبح من الممكـــن الآن رؤية 
معالم إيرانية في مدينة الميادين الغربية 
علـــى ســـبيل المثـــال، والمراكـــز الثقافية 
الإيرانية والحســـينيات وبناء الأضرحة 
يؤشـــر إلـــى الرؤية التـــي تتبناها إيران 
إلى ما هو أبعد من توســـعها العسكري، 

والكثيـــر من الســـكان يخشـــون اختراقا 
ومتناميا  حقيقيـــا  إيرانيا  أيديولوجيـــا 
ومتعمـــدا، ويناشـــدون الولايات المتحدة 
مســـاعدتهم علـــى الحفاظ علـــى تراثهم 
الثقافـــي وهويتهم العربية، بينما تســـد 
الأخيـــرة آذانها عن نداءاتهم، لذلك قرروا 
اللجـــوء إلى العمل المدني ســـبيلا أوحد 

لمواجهة إيران.
الجهـــود المجتمعيـــة لصـــد الهجوم 
الإيراني تتمثل الآن في عمل الناشـــطين 
والإعلاميين في دير الزور الذين يسعون 
لفضـــح أنشـــطة الميليشـــيات الإيرانيـــة 
وأساليب القوة الناعمة التي تستخدمها 
إيران عبر وســـائل الإعـــلام المحلية. وقد 
لعبت هـــذه التغطية الإعلامية دورا بارزا 
في الحؤول دون انجرار الســـوريين عبر 
تجنيد رجـــال القبائـــل في الميليشـــيات 
الإيرانيـــة لخدمـــة الأجندات السياســـية 
والعســـكرية للنظام، وفي الوقت نفســـه 
محاولـــة تغييـــر مذهبهم لخدمـــة أجندة 

إيران الطائفية.
ولكـــن يخشـــى هـــؤلاء أن كل تلـــك 
الجهود المحلية لمواجهة النفوذ الإيراني 
ستذهب سدى إذا لم تحظ بدعم خارجي، 
فهم بلا إمـــدادات، في الوقت الذي تعمل 
فيه إيـــران بسياســـة النفـــس الطويل، 
وتستهدف الأطفال والشباب في محاولة 
لتشـــكيل نظـــرة الجيـــل الجديـــد إلـــى 

“الجمهورية الإسلامية”.

السياســـية  الأطـــراف   - الخرطــوم   
لـــم تتفق علـــى تشـــكيل حكومـــة مدنية 
تتولى الســـلطة في الســـودان. و“المكون 
العســـكري“ يريد الانســـحاب إلى ثكناته 
ولا يعود معنيا بالشؤون السياسية، كما 
يريد من الأحزاب ألا تكون معنية بشؤونه 

أيضا. 
وهناك وساطة تقودها الأمم المتحدة 
لم تنجح في تحريك المياه الراكدة، وسط 
شـــكوك من جميـــع الأطراف بـــأن أحدها 
يريد أن يفرض إرادته على الطرف الآخر، 
فيضمـــن لنفســـه الغلبـــة ولو مـــن خلف 
الســـتار. والبلاد تغرق فـــي حفرة أزمات 
اقتصاديـــة وهي بحاجة إلى مســـاعدات 
وقروض دولية، إلا أن هذه المساعدات لن 
تأتي قبل أن تكون هناك حكومة مستقرة. 
هـــذه هي أهـــم جوانـــب الأزمـــة في 
الســـودان. وهـــي معقدة، بســـبب تنازع 
الأطـــراف المدنيـــة فيما بينها، وبســـبب 
شكوكها في قيادة الجيش، وكذلك بسبب 

مخاوفها هي نفسها من الفشل. والبعض 
يأخـــذ بالحلـــول القصوى، وهـــو يعرف 
أنهـــا تطيل أمد الأزمـــة وتؤدي إلى إثارة 
المزيد من النزاعات، وأن الاستقرار لن يتم 

بغلبة طرف مدني على آخر. 
ويقــــول المراقبون إنه حتــــى لو تولت 
الأطــــراف المتشــــددة فــــي قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر الســــلطة بالقــــوة، أو من خلال 
التظاهــــرات، فإنهــــا لن تتمكن مــــن إدارة 
البلاد، وإن عدة انفجارات سوف تندلع في 
شرق البلاد وغربها وجنوبها. كما سوف 
تعود لتلقي باللــــوم على بعضها البعض 
وعلــــى المكون العســــكري، فتعــــود الدورة 
لتدور على ما كانت تدور فيه من تنازعات. 

آلية ثلاثية

وســـط كل هـــذه التعقيـــدات، تـــرى 
السودانية  السياســـية  الأوســـاط  بعض 
أن هنـــاك حلا يمكن الأخذ بـــه من جميع 

الأطراف، بوساطة الآلية الثلاثية نفسها 
التـــي تقـــود المشـــاورات بـــين الأطراف 

المختلفة. 
ويتلخـــص هـــذا الحـــل فـــي اختيار 
قائمة شـــخصيات مدنية مستقلة، تتألف 
مـــن نحـــو 30 – 50 عضوا، يتـــم التوافق 
حولها من جانب كل الأطراف، بمعزل عن 
مشـــاركة الجيش، ومن دون التشاور مع 
قيادته، للنأي به عن الشبهات. وأن تعقد 
هذه الهيئـــة اجتماعا خاصا بها لاختيار 
رئيس وزراء منها. وتكون مســـؤولة عن 
إدارة المرحلـــة الانتقاليـــة في البلاد، وأن 
تســـتكمل مســـتلزماتها، ومنها تشـــكيل 
البرلمان الانتقالي والمحكمة الدســـتورية. 
واستنادا إلى هذه الهيئة، موسعة كانت 
أم مصغـــرة، فإنـــه يمكـــن إضافة ممثلين 
عـــن كل الأطـــراف السياســـية لتشـــكيل 
مجلس ســـيادة جديـــد، مدنـــي بالكامل، 
ينتخـــب أكبـــر أعضائـــه ســـنا، ليكـــون 
هـــو رئيس المجلـــس، بوظائـــف تقتصر 
البروتوكوليـــة،  الواجبـــات  أداء  علـــى 
والإشـــراف على عمـــل المجلـــس وإدارة 

اجتماعاته. 
هـــذه الأوســـاط تقـــول إنـــه يمكـــن 
الفصـــل بـــين إدارة العمـــل الحكومـــي، 
وبين المنازعات المتعلقة بتشكيل البرلمان 
الانتقالي ومســـودة الدســـتور والقضايا 
الأخـــرى. وهـــو ما يعنـــي أن تكون هناك 
حكومـــة تعمل، وأن يجري تشـــكيل هيئة 
سياســـية موازيـــة للفصـــل فـــي قضايا 

الخلاف. 
ويمكـــن للأحـــزاب أن تتوصـــل إلى 
حلول لمشكلاتها، من دون قيود من ناحية 
الوقت. أي أنها تســـتطيع أن تتنازع إلى 
ما تشـــاء من الوقت، أو أن تعلن التوافق 
فـــي غضون أيام أو أســـابيع، من دون أن 

يؤثر ذلـــك على عمل الحكومـــة، أو على 
مجلس السيادة المدني الجديد.  

وعرفت الأزمة في الســـودان العديد 
من المبادرات إلا أنها سرعان ما دخلت في 
دائرة التنافس السياسي، والشكوك في 
النيّات والارتباطات بالمكون العســـكري، 
ومـــا إذا كان كلٌ منهـــا ”مؤامـــرة“ لبقاء 
العســـكريين فـــي الســـلطة. ولكـــن، مـــا 
مبادرة بينها بدأت مـــن صفحة بيضاء، 
لبناء قائمة شـــخصيات من المســـتقلين 
والكفاءات الوطنية، يتم التوافق حولها 
لتكـــون هي الحكومة التـــي تتولى إدارة 
البـــلاد، وتدفـــع بالمكون العســـكري إلى 

العودة إلى ثكناته. 

مـــن بعد جملـــة من المبـــادرات التي 
طرحتهـــا الأمم المتحـــدة ومنظمة إيغاد 
والاتحاد الأفريقي، فقد طرحت ”الجبهة 
مبـــادرة للحل، كما طرح مدراء  الثورية“ 
الجامعـــات الســـودانية مبـــادرة أخرى 
وعرض حزب الأمة القومي خارطة طريق 
للخروج من الأزمـــة، وقدم عضو مجلس 
السيادة مالك عقار مبادرة رابعة، وقدمت 
المجموعة التـــي ائتلفت حول ”نداء أهل 
الســـودان“ مبادرة خامســـة. بينما ظلت 
القـــوى التي تحـــرك التظاهـــرات وهي 
قـــوى إعـــلان الحريـــة والتغيير وتجمع 

المهنيين الســـودانيين والحزب الشيوعي 
ترفع شـــعار ”لا تفاوض.. لا شـــراكة.. لا 
شـــرعية“. وهذه القوى تستسهل الـ“لا“، 
لأنهـــا تعرف ســـلفا أن ما تقـــول ”نعم“ 
عليه هو نفســـه موضع خلاف، ليس مع 
قيادة الجيش، وإنما مع قيادات الأطراف 
المدنية الأخرى. ممـــا يعني أنها تعرض 

رفضا، ولا تعرض حلا.
ويقـــول مراقبون إن قرار البرهان في 
الرابع مـــن يوليو الماضي بالانســـحاب 
من الحـــوار الذي ترعاه ”الآلية الثلاثية“ 
(تضم الأمم المتحـــدة والاتحاد الأفريقي 
ومنظمة إيغـــاد) كان بمثابة إعلان طلاق 
رسمي من السياســـة ومن أحزابها ومن 
أي مســـؤوليات تتعلـــق بهـــا. وقال في 
خطاب متلفز، إنه ”بعد تشكيل الحكومة 
التنفيذية، ســـيتمّ حلّ مجلس الســـيادة 
وتشـــكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة 

من القوات المسلحة والدعم السريع“.
ويعني تشكيل ”مجلس أعلى للقوات 
توفير إطار يحمي المؤسسة  المســـلحة“ 
الأطـــراف  ملاحقـــات  مـــن  العســـكرية 
المدنيـــة واتهاماتهـــا. كمـــا أنه يرســـم 
خطوطا فاصلة بين الجيش والشـــؤون 

السياسية. 
الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي 
للقائد العام للقوات المســـلحة، عاد وأكد 
ما ســـبق للبرهان أن أعلنه وهو ”التزام 
المؤسســـة العسكرية بالخروج من العمل 

السياسي”.

حكومة إنقاذ من المستقلين

ولكـــي لا يتـــم تســـليم البـــلاد إلـــى 
الفوضى، فإن القادة العسكريين يقولون 
”إن القوات المســـلحة لن تســـلم الســـلطة 

إلا إلـــى حكومـــة متوافق عليهـــا من كل 
منتخبـــة“.  حكومـــة  أو  الســـودانيين 
ويعتقـــدون أن ”حكومة كفـــاءات وطنية 
مســـتقلة غيـــر حزبيـــة، ولا تخضع لأي 
محاصصـــات بالتوافق بين جميع القوى 

السياسية“ هي الطريق الأمثل. 
نائب رئيس مجلس الســـيادة، محمد 
حمدان دقلو أعلن بدوره أن قيادة الجيش 
”ستسلم ملف تشـــكيل الحكومة ومجلس 

الســـيادة إلـــى المكـــون المدنـــي. وأنها لا 
تـــود الانخراط في السياســـة أو تســـلم 
أي مناصـــب بعد إجـــراء انتخابات عامة 

شرعية في البلاد“. 
ورحب حميدتي بمشـــروع الدســـتور 
الانتقالي الذي أعدته ”اللجنة التسييرية“ 
لنقابة المحامين الســـودانيين. وبحســـب 
المراقبين، فإن القطعـــة الناقصة في هذه 
المعادلة هي الورقة البيضاء التي تتولى 
”الآليـــة الثلاثيـــة“ وضـــع قائمة أســـماء 

الشخصيات الوطنية المستقلة فيها.
الأمر ليس من دون ســـوابق. أقربها 
اختيار رئيس الوزراء الســـابق عبدالله 
مســـتقلة،  شـــخصية  فهـــو  حمـــدوك. 
وأحـــد كبـــار الخبراء في البـــلاد. ولكنه 
ليس الوحيـــد. فهناك من الشـــخصيات 
الأكاديمية والتكنوقراط الذين لا تشـــوب 
حياتهـــم المهنية أي شـــائبة سياســـية. 
ومجموعة من هؤلاء يمكنهم في النهاية 
أن يتكفلـــوا بـــإدارة العمـــل الحكومي. 
ويعيدوا الجيش إلى ثكناته، ويفسحوا 
المجـــال أمام الأحـــزاب السياســـية لكي 
تتشـــاور فيمـــا بينهـــا علـــى الحلـــول 
العمليـــة الأخرى، من دون أن يتم تعطيل 
الحكومـــة. فتتحاشـــى البـــلاد الشـــلل، 
وتتدارك الانهيار الشـــامل الذي تعرضه 

عليها الفوضى الراهنة. 

الثلاثاء 62022/09/20

السنة 45 العدد 12542 في العمق

إيران تستهدف الأطفال 

والشباب في محاولة 

لتشكيل ما تسميه 

نظرة الجيل الجديد إلى 

{الجمهورية الإسلامية}

تشكيل {مجلس أعلى 

للقوات المسلحة} 

يعني توفير إطار يحمي 

المؤسسة العسكرية من 

ملاحقات الأطراف المدنية

غياب أي ردع للموجة الحالية يتسبب برؤية معالم إيرانية في سوريا أبعد من توسعها العسكري

الجيش يريد الانسحاب إلى ثكناته، كما يريد من الأحزاب ألا تتدخل بشؤونه

إيران تتغلغل في سوريا والضربات الجوية غير مجدية
تغيير ديموغرافي وإعادة برمجة للمجتمع السوري 

إطالة أمد الأزمة تؤدي إلى إثارة المزيد من النزاعات

تعتقد الولايات المتحدة ومعها إســــــرائيل أنهما وعبر الضربات العســــــكرية 
ــــــي يوجهانها إلى قطعات عســــــكرية تتمركز فيها ميليشــــــيات إيران في  الت
ســــــوريا، إنما يخففان مــــــن درجة التمدّد الإيراني في هــــــذا البلد، والواقع 
أن الحلول العســــــكرية لم تجد نفعا حتى الآن في إيقاف إســــــتراتيجية في 
ــــــا وغربا كواحدة من  التغلغل على مدى الخارطة الســــــورية شــــــرقا وجنوب

أدوات القوة الناعمة للمشروع الإيراني.

رغم الفوضى.. يوجد حل في السودان



 واشــنطن - لم تنتـــه اجتماعات دول 
الاتحـــاد الأوروبي في الفتـــرة الماضية 
بقرارات نهائية تحل مشكلة الطاقة التي 
تنبـــئ بدخول المنطقة في شـــتاء صعب 
يعانـــي منه المســـتهلكون والشـــركات، 
خاصـــة بعد إعـــلان وســـيا إيقاف ضخ 
الغـــاز الطبيعـــي إلـــى ألمانيـــا عبر خط 
الأنابيب الرئيســـي نورد ســـتريم 1 في 
البداية لمـــدة ثلاثة أيام بدعـــوى إجراء 
صيانة دورية، ثم إلى أجل غير مســـمى 

بسبب ”صعوبات فنية“.
واجتمـــع وزراء الطاقـــة مـــن الدول 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبـــي البالغ 
عددها 27 دولة في العاشـــر من سبتمبر 
الجـــاري لإجـــراء مناقشـــة طارئة حول

 وضع إمدادات الطاقة في التكتل. 
ولم يتفقوا سوى على 

تحديد سقف على 
عائدات مرافق 
الطاقة التي لا 
تستخدم الغاز 
لتوليد الطاقة.

ولم يتفقوا 
على أي شيء 
آخر اقترحته 

المفوضية، بما 
في ذلك وضع حد 

أقصى لسعر واردات 
الغاز الروسي، وحد 

أقصى لأسعار الطاقة النهائية، 
والتدخل المباشر في أسواق الكهرباء 

في الاتحاد. ويصعب إقناع 27 دولة 
بالاتفاق على أشياء كثيرة دون 

تنازلات. وهذا ما قد يقوض 
خطط الاتحاد الأوروبي 

لفصل الشتاء.
وقد اقترحت 

المفوضية 
الأوروبية 

برئاسة 
أورسولا 
فون دير 
لاين أن 
تفرض 
الدول 

الأعضاء 
في الاتحاد 

الأوروبي 

حدا أقصى لسعر واردات الغاز الطبيعي 
الروســـي، وخفضا إلزاميا في استهلاك 
الطاقـــة فـــي دول التكتـــل، وتحديد حد 
أقصـــى لإيرادات مرافـــق الطاقة التي لا 

تستخدم الغاز لتوليد الطاقة.
وكان ســـقف أســـعار واردات الغـــاز 
الروسي أحد البنود التي قسمت الاتحاد 
الأوروبي في مناقشـــات الجمعة بعد أن 
حذر الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
من أن أي دولة تفرض سقفا لسعر النفط 

أو الغاز الروسي ستتوقف عن تلقيه.
الاتحـــاد  أعضـــاء  بعـــض  وجـــادل 
الأوروبي لصالح تحديد ســـقف لســـعر 
الغاز لجميع واردات الكتلة من الغاز إثر 
اقتراح مماثل قدمته بولندا خلال الشهر

 الحالي. وأيد 15 عضوا في 
الاتحاد الأوروبي مثل 
هذه الخطوة، لكن 
الآخرين كانوا 
متشككين. 
وكانت 
شكوكهم 
منطقية، 
حيث 
أشارت 
النرويج، 
منقذ الغاز في 
الاتحاد الأوروبي، 
إلى أنها لن تقبل 
وضع حد 
أقصى لسعر 
الغاز الذي 

توفره.
وقال رئيس 
الوزراء 
يوناس غار 
ستوره 
إن ”هذا 
ليس حلا 
نقترحه، ولا 
نعتقد أنه 
يجيب على 
تحديات الاتحاد 
الأوروبي (…) أقول لزملائي 
الأوروبيين إنني لست من

 يبيع الغاز“.
المشكلة  وتكمن 
في أن الاتحاد الأوروبي 

لا يتمتع بوقت يكفي لمناقشة كيفية إنقاذ 
اقتصاده ومواطنيه مـــن انقطاع التيار 
الكهربائـــي هذا الشـــتاء. وقد أشـــارت 
بلومبيرغ في تحليل حديث للوضع قبل 
اجتماع وزراء الطاقة أن السرعة ليست 

من بين خصال الاتحاد الأوروبي.
وتحـــدّث رئيس الـــوزراء البلجيكي 
الأســـبوع  لبلومبيرغ  وقـــال  صراحـــة. 
الماضي ”أسابيع قليلة كهذه وسيتوقف 
الاقتصـــاد الأوروبـــي تماما. وســـيكون 
التعافي من ذلـــك أكثر تعقيدا بكثير من 
التدخل في أســـواق الغاز اليوم. ويكمن 
خطر ذلك في تراجع التصنيع والمخاطر 
الشـــديدة من الاضطرابـــات الاجتماعية 

الأساسية“.
لكـــن الاحتجاجـــات حقيقـــة واقعة. 
حيث نزل عشـــرات الآلاف إلى الشوارع 
في جمهورية التشـــيك خلال هذا الشهر 
للاحتجـــاج علـــى الطاقـــة والسياســـة 
الخارجية التي حددتهـــا الحكومة. كما 
يحتج الآلاف على أسعار الطاقة المرتفعة 
في ألمانيـــا وإيطاليا. وفضت الشـــرطة 

الفرنســـية احتجاجـــا غيـــر قانوني في 
نهاية هذا الأسبوع، واعتقلت العشرات 

من الأشخاص.
وتقـــول المحللة الاقتصاديـــة إيرينا 
ســـلاف في تقرير لموقـــع ”أويل برايس“ 
الأميركـــي إنه ”عندما يبـــدأ الطقس في 
البرودة قـــد تتصاعد هذه الاحتجاجات 
وتتضاعـــف أيضا. وهـــذا يجعل مهمة 
حكومات الاتحاد الأوروبي أكثر إلحاحا. 
ومع ذلك، توجد بالفعل خلافات داخلية 

يصعب حلها في وقت قصير“.
وتخطط كرواتيا، على سبيل المثال، 
لحظـــر صـــادرات الغـــاز الطبيعي، مما 
وضع جارتها المجر على حافة الهاوية. 
ولـــم يكن جيـــران ألمانيا ســـعداء أيضا 
بعد أن أعلنت برلين أنها لن تغير رأيها 
بشـــأن ما تبقى مـــن مفاعلاتها النووية 

ولن تغلقها كما هو مخطط له.
وقـــال مفـــوض شـــؤون الأســـواق 
الداخليـــة في الاتحـــاد الأوروبي تييري 
بريتـــون فـــي تصريحات ســـابقة ”أريد 
أن أتأكد من أنه يمكننا توفير كل شـــيء 

لقضـــاء الشـــتاء. أعتقـــد أنه مـــن المهم 
أن يفعـــل كل بلـــد يتمتع بالقـــدرة على 
القيـــام بذلك في هذه الفتـــرة بالذات كل 
ما في وســـعه. وهـــذه مســـألة تضامن 

أيضا“.
لكـــن من الواضـــح أن ألمانيا لا ترى 
الأمـــور بالطريقـــة نفســـها، ويبـــدو أن 
الطـــرف الوحيـــد الـــذي يوافقهـــا هـــو 
جارتها فرنسا، حيث أبرم الاثنان صفقة 
ترســـل بموجبها فرنســـا الغاز لألمانيا 
وتتلقى الكهرباء فـــي المقابل. لكن باقي 
جيـــران ألمانيـــا لا يزالـــون مترددين في 
إبـــرام صفقات تضامن مع أكبر اقتصاد 
في الاتحـــاد الأوروبـــي (والأكثر ضعفا 

حاليا).
وتشير سلاف إلى أن اتخاذ قرار ما 
في الاتحاد الأوروبي يستغرق فترة غير 
قصيرة حتى في أفضـــل الأوقات. ويعدّ 
هـــذا مفهوما، فغالبا مـــا يمثل إقناع 27 
دولـــة لها مصالحهـــا الوطنية الخاصة 
بالاتفاق على مســـار عمـــل واحد تحديا 

يتطلب في النهاية تقديم تنازلات.

وتضيـــف المحللـــة الاقتصاديـــة أن 
مساحة التســـوية ضيقة هذه المرة، ولا 
يوجد متســـع من الوقـــت للتوصل إلى 
مسار عمل معينّ. وسيكون الاتفاق على 
حـــد أقصى لســـعر الغاز غيـــر مطروح 
علـــى الطاولة إذا أراد الاتحاد الأوروبي 
التحرك بســـرعة. ويبقى الشيء الوحيد 
الـــذي يمكن الاتفـــاق عليه بســـرعة هو 
التدخـــل في أســـواق الطاقـــة للحد من 
الأســـعار لأن وضع ســـقف للاســـتهلاك 

سيكون تحديا للتفاوض.

ونقلـــت بلومبيرغ عـــن المدير العام 
الصناعات  تجارة  (مجموعة  لـ“سيفيك“ 
الكيماوية في أوروبا) ماركو مينســـينك 
قوله إن ”هذه ليســـت اللحظة المناســـبة 
لإجراء مناقشـــات رئيسية حول أسواق 
الطاقة. لســـنا بحاجة ســـوى إلى حلول 
الآن. والوضع مقلق للغاية حيث يتعلق 
الأمر بمســـتقبل الصناعة فـــي أوروبا. 
تتوقف المؤسســـات عن الإنتـــاج بينما 
نحن نتحـــاور، ولن تفتـــح أبوابها مرة 

أخرى مع هذه الأسعار“.
”لا  صحيفـــة  قالـــت  والســـبت، 
ريبوبليكا“ إن فرنسا كتبت إلى السلطات 
الإيطاليـــة لإبلاغهـــا باحتمـــال توقـــف 
الإمـــدادات لمدة عامين. وأكـــدت متحدثة 
باســـم وزارة الطاقة الإيطالية القصة في 
حين نفت فرنســـا ذلك، قائلة إنها ملتزمة 
بالحفاظ علـــى إمدادات الطاقة لجيرانها 

الأوروبيين.
جـــاء ذلك بعـــد أن قالت شـــركة ”آر.

تي.إي“ الفرنســـية المشـــغلة للشبكة في 
تقريرهـــا عـــن التوقعات الشـــتوية إنه 
في وضع شـــديد القســـوة، قـــد تحتاج 
إلى إيقاف رابط كهربائـــي مع إيطاليا، 
وآخر مع المملكـــة المتحدة، وهي خطوة 

من شأنها أن توقف الصادرات.
ومن المتوقـــع أن ينخفـــض الإنتاج 
النووي لشركة ”إلكتريسيتي دو فرانس 
التي تسيطر عليها الدولة إلى  إس.أي“ 
أدنى مســـتوى لـــه منذ أكثر مـــن ثلاثة 
عقـــود في الوقـــت الذي تكافـــح فيه من 

أجل صيانة محطاتها القديمة.
وأصبحت فرنسا، التي تعد تقليديا 
أكبـــر دولة مصدرة للكهرباء في أوروبا، 
مســـتوردا تماما، وجنبـــا إلى جنب مع 
الضغط علـــى تدفقات الغاز الروســـية، 
تعـــد أزمـــة شـــركة ”إلكتريســـيتي دو 
مصدرا رئيســـيا لعجز الطاقة  فرانس“ 

في أوروبا.
ومـــن المنتظـــر أن تعقـــد المفوضية 
الأوروبية آخر الشـــهر الجاري اجتماعا 
لوضع قرارات نهائية للتخفيف من حدة 
أزمـــة الطاقة، وهي تســـابق الزمن قبل 
حلول فصل الشـــتاء وارتفـــاع مخاوف 
الأوروبيـــين من عدم تمكنهم من ســـداد 

تكاليف الغاز والكهرباء.
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 بروكســل - لم تبرز مشكلة الطاقة في 
أوروبـــا بين يـــوم وليلة، بل هي مشـــكلة 
متراكمة منذ ســـنوات وبالتالي فحلها لن 
يكون سهلا ويستوجب خطوات وقرارات 
تراعـــي مصلحة الأفـــراد والدول، وهو ما 
تبدو الـــدول الأوروبية عاجزة عن الاتفاق 

حوله.
وتعقد المفوضيـــة الأوروبية اجتماعا 
وزاريا في الثلاثين من ســـبتمبر الجاري 
لوضع مقترحات نهائية بشـــأن تخفيض 
أســـعار الطاقة على مواطني دول التكتل 

خلال الشتاء.
وتعيـــش دول الاتحاد أزمة اقتصادية 
بدأت تلقي بظلال اجتماعية على الطبقتين 
المتوســـطة والفقيرة فـــي العديد من دول 
التكتل على شكل احتجاجات رافضة لدفع 

ثمن الحرب روسيا على أوكرانيا.
وبســـبب وقـــوف الغرب إلـــى جانب 
أوكرانيـــا ضـــد الغـــزو الروســـي، نفذت 

الأخيرة خفضا بلغت نســـبته أكثر من 80 
في المئة من إجمالي الغاز الطبيعي المورد 

تجاه دول التكتل.
كذلـــك، توقف خط أنبـــوب الغاز نورد 
ستريم 1 الرابط بين روسيا وألمانيا، ومنه 
إلى عدة دول أوروبية منذ الشهر الماضي 
وحتى إشـــعار آخر، لأســـباب قالت شركة 

غازبروم الروسية إنها فنية.
وعلـــى الأرض، تمكنـــت دول الاتحاد 
الأوروبـــي من مـــلء أكثر مـــن 82 في المئة 
مـــن مخزونات الغاز خلال الشـــتاء، وهي 
كميـــات كافية لمدة شـــهرين اثنين لا غير، 

وسط شح في إمدادات الغاز عالميا.
وبســـبب ارتفاع أســـعار الغاز بأكثر 
من ثمانية أضعافهـــا عما كانت عليه قبل 
نحو عام، تحـــاول دول الاتحاد الأوروبي 
وضـــع آلية تتمكن مـــن خلالها من خفض 
أســـعار الغاز والكهرباء علـــى المواطنين 

والشركات.

وتشــــهد ألمانيــــا وهولنــــدا ارتفاعات 
صاروخية لأســــعار الطاقة. ففــــي ألمانيا 
وصــــل الســــعر إلــــى 1050 يــــورو لــــكل 
ميغاوات/ســــاعة قبل التراجــــع إلى 610 
يورو خلال الشــــهر الماضي. وكان ســــعر 
الميغاوات/ســــاعة خــــلال العــــام الماضي 

حوالي 85 يورو.
وطالــــب الاتحــــاد الأوروبــــي الــــدول 
الأعضاء بخفض اســــتهلاك الطاقة خلال 
الشــــتاء المقبل بنسبة 15 في المئة. ودعت 
أورســــولا فون دير لاين رئيسة المفوضية 
الأوروبية إلى الاستعداد لـ“موقف أسوأ“ 
بالنســــبة إلى إمــــدادات الغــــاز الطبيعي 

القادمة من روسيا.
وكما هو متوقع، تحركت عدة دول من 
الاتحاد الأوروبي بشــــكل منفرد لمواجهة 
أزمة أســــعار الطاقة، سواء بوضع سقف 
للأســــعار أو بتقديم منح نقدية مباشــــرة 
للأســــر والشــــركات المتضررة. ولكن على 
مســــتوى الاتحاد الأوروبي ككل يبدو أنه 
أصبح هنــــاك اتفاق على ضــــرورة إعادة 
هيكلة ســــوق الطاقة الأوروبيــــة بالكامل 

وبسرعة.
ولا تبــــدو أمام دول الاتحاد الأوروبي 
الكثيــــر مــــن الخيــــارات، وتاليــــا، قائمة 
فــــي  الممكنــــة  الأوروبيــــة  بالخيــــارات 
الوقت الراهــــن لتخفيض الأســــعار على 

المستهلكين:
أولا، بإمــــكان الاتحــــاد وضع ســــقف 
لأســــعار الغاز الروسي، وهو مقترح لاقى 
معارضــــة بعض دول الاتحــــاد الأوروبي 
التــــي بــــررت رفضها بأن القرار ســــيدفع 

موسكو إلى وقف كامل لإمدادات الغاز.
وتحصــــل دول مثــــل النمســــا، علــــى 
ســــبيل المثــــال، علــــى معظــــم غازها من 

روســــيا، وهو مقترح إن وافقت عليه دول 
التكتل سيجعل البلاد تعيش شتاء قارسا 

ومكلفا.
روســــيا بدورها هــــددت دول الاتحاد 
بــــأن تنفيذ هــــذا المقترح ســــيجعلها في 
موقف تعلق فيــــه مختلف إمدادات الغاز، 
والبالغــــة حاليــــا قرابة 10 فــــي المئة من 

استهلاك الاتحاد.

أمــــا الاحتمــــال الثانــــي فيتمثــــل في 
تحديــــد ســــقف لمختلــــف أســــعار الغــــاز 
الوارد، وأحد المقترحات يتمثل في فرض 
المفوضية الأوروبية سقفا لأسعار مختلف 
واردات الأعضــــاء مــــن الغــــاز الطبيعي، 
سواء كان روســــياً أو آسيويا أو أفريقيا 

أو أميركيا.
إلا أن القــــرار غيــــر مشــــجع لغالبية 
الأعضــــاء الذيــــن يــــرون أن المصدرين لن 
يكونوا مجبرين على توريد الغاز بأسعار 
التكتــــل، في وقت يشــــهد الطلــــب العالمي 
على الغــــاز الطبيعي ارتفاعا، أي أن دول 

الاتحاد هي من تحتاج إلى الغاز.
ويتمثــــل الخيــــار الثالث فــــي فرض 
ضريبة تضامنية، حيث سبق أن اقترحت 
ضريبــــة  فــــرض  الأوروبيــــة  المفوضيــــة 
تضامنية على منتجي الكهرباء في الدول 

الأعضــــاء، وعكس الأمــــوال الناتجة على 
فواتير المستهلكين.

وتتوقــــع المفوضية الأوروبية أن تبلغ 
هذه الضريبة في حال إقرارها 144 مليار 
يورو، وتقول إنها ســــتتمكن من جبايتها 
من شــــركات الطاقة التي تولــــد الكهرباء 
عبر المصادر المتجددة أو الفحم أو الطاقة 

النووية.
وفــــي أوروبــــا، يتــــم تحديد أســــعار 
الكهربــــاء بنــــاء على أعلى ســــعر لتوليد 
الطاقــــة هنــــاك، وحاليا يعتبــــر الغاز هو 
الأعلــــى، أي أن منتجي الكهرباء الآخرين 
يحققون عوائد مالية لم يكونوا يحلمون 
بها. لكن أحــــد أهم التحديــــات أن فرض 
هــــذه الضريبة قــــد يدفع شــــركات توليد 
الطاقــــة إلــــى إبطــــاء اســــتثمارات توليد 
الكهرباء بعيدا عن الغاز الطبيعي بسبب 
الضرائب الإضافية، وذلك في وقت تحتاج 

فيه أوروبا إلى كل كيلوواط إضافي.
ويركــــز الخيــــار الرابــــع علــــى إقرار 
خفض إلزامــــي على اســــتهلاك الكهرباء 
والغــــاز فــــي ســــاعات الذروة علــــى كبار 
المســــتهلكين، وهو أحد الخيــــارات التي 

اقترحتها المفوضية الأوروبية.
إلا أن المقترح قد يدفع كبرى المصانع 
والشركات إلى تسريح موظفين، وتراجع 
إنتاج أخرى، ما يعني مزيدا من الضغوط 
الاقتصاديــــة التي تواجههــــا. في المقابل 
تفكر الدول الأوروبيــــة في خيار خامس، 
يتمثّــــل في خفــــض الاســــتهلاك عموما، 
حيث تــــرى المفوضية الأوروبية أن تنفيذ 
خفــــض إجبــــاري يتبعه خفــــض طوعي، 
ســــيؤدي إلى تراجع الطلــــب على الطاقة 
وبالتالي تراجع الأســــعار على شــــركات 

توليد الطاقة. تقليص الاستهلاك واحد من أبرز الحلول

الخيارات المتاحة أمام أوروبا لمواجهة أزمة الطاقة

الاتحاد الأوروبي لا يتمتع 

بوقت يكفي لمناقشة كيفية 

إنقاذ اقتصاده ومواطنيه من 

انقطاع التيار الكهربائي 

هذا الشتاء واردات ر
سي، وحد

عار الطاقة النهائية، 
باشر في أسواق الكهرباء 

27 دولة   ويصعب إقناع
ى أشياء كثيرة دون
هذا ما قد يقوض

اد الأوروبي 
اء.
رحت

الا
إلى

تحد
الأوروبي (…) أق
الأوروبيين إن
 يبيع الغاز“
وتك
في أن الاتح

هذا الشتاء

في العمق
لماذا يعجز الاتحاد الأوروبي عن التحكم في أزمة الطاقة

صعوبة التوافق تقوض خطط الاتحاد لمواجهة الشتاء
تقف دول الاتحــــــاد الأوروبي عاجزة عن التحكم فــــــي أزمة الطاقة وإيجاد 
حلول لها مع اقتراب فصل الشــــــتاء وتزايد مخاوف مواطنيها من عجزهم 
عن تســــــديد فواتيرهم ومواجهة حالة النقص الحاد فــــــي الكهرباء والغاز. 
ــــــة توافق دول الاتحاد لاختلاف  ــــــي هذا العجز وفق محللين من صعوب ويأت

مصالحها ورفض البعض منها تقديم تنازلات لمصلحة الجميع.

اتفاق الدول الأوروبية 

على مسار عمل واحد 

 يستوجب تنازلات
ّ

تحد

إيرينا سلاف

عاجزون عن التوافق

على مستوى الاتحاد 

الأوروبي هناك اتفاق 

على ضرورة إعادة هيكلة 

سوق الطاقة الأوروبية 

بالكامل وبسرعة



لم يرغب حلفاء مقتدى الصدر، من 
السنة والأكراد، التخلي عنه، ولكنه 

أجبرهم عليه، بما هو فيه من تيه.
فهو لا يريد الحوار. والمنطق 

في الحوار هو أنه يصلح حتى مع 
الشياطين. وهو لا يريد عودة نوابه 

إلى مجلس النواب، ولا حتى لأجل حله 
من الداخل. وعندما حاصر البرلمان، 
خسر المناظرة لصالح الذين صاروا 

حريصين على ”السياقات الدستورية“، 
من جانب أولئك الذين لم يحترموها 
أصلا عندما شكلوا ”الثلث المعطل“. 
أي أنه خسر ”سياقات النفاق“ التي 

ظل يمارسها ”المتنافقون“ ضده والتي 
مارسها هو ضد نفسه. فدعوى أنه لا 

يريد المحاصصة لا تستقيم مع تحالفاته 
نفسها، لأنها قائمة هي الأخرى على 

قاعدة المحاصصة، سوى أنها تستعبد 
مؤسسيها، مما بدا شيئا ”غير منصف“ 
لحلفاء إيران التي كان هو نفسه حليفا 

لها.
ما هي الخطوة التالية من بعد ذلك؟ 

لو سألت الصدر هذا السؤال فإنه لن 
يدلك على جواب. لأنه تائه أصلا. والتائه 

لا يدل أحدا على طريق.
الحوار بموجب مطالب محددة، 

مشروعة، وعادلة، وأخلاقية في أعين 
العراقيين، ليس عيبا في شيء. وحتى لو 
أنه لم يفض إلى نتيجة، وهذا أمر متوقع، 
فإنه يُبطل على الأقل دعاوى الفريق الآخر 

الذي تحول إلى حمل وديع في الحرص 
على قيم الحوار والتفاهم والشراكة و.. 
”حب الوطن“… إلخ، من سمات التنافق 

”التّقوي“ المألوف. الرواية القرآنية تقول 
إن الله سبحانه، تحاور مع إبليس وأذن 

له. ”قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ 
كَ مِنَ المْنُظَرِينَ. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي  إِنَّ

لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المْسُْتَقِيمَ“ (الأعراف 
14-16). هذا حوار. حتى أنه حوار عنيد، 
ولكن سُمح به لكي لا يتحول إبليس إلى 
نوري مالكي آخر يدافع عن قيم الحوار 

ثم يُصبح ويمُسي وهو يلهج بـ“حب 
الوطن“.

ولقد خسر الصدر السجال عندما كان 
نوابه داخل البرلمان، على الوجهين معا.
أولا، عندما لم يحدد شروطا صارمة 

لمراعاة المصالح الوطنية للعراقيين، 
للمشاركة في الحكومة. واقتصرت 

اعتراضاته على كتلة ”دولة القانون“ 
وعلى شخص المالكي نفسه. أي أن 

القضية ظهرت كقضية شخصية وليس 
كقضية معايير وطنية. وكانت تلك 

بمثابة خسارة مسبقة للمعايير الوطنية 
ولدعاويه فيها.

حتى أنه قَبِل مشاركة شركاء آخرين 
في منظومة الفساد، طالما أن المالكي 
ليس من بينهم، ما أبطل دعوى أنه 

يريد مكافحة الفساد. ولو قال إنه يريد 
”مكافحة فساد المالكي“ وقبول فساد 
الآخرين، لكان أصدق مع نفسه ومع 
مؤيديه. ولا أحد يعرف ما هو الفرق 
بين المالكي وباقي أقرانه في ”الإطار 

التنسيقي“. وهم أباليس تشبه بعضها، 
التأمت على الولاء لإيران وخدمة حرسها 

الثوري والخضوع لوليّها الفقيه.
وثانيا، عندما لم يجعل كتلته قوة 

قادرة على كسب المشاعر الوطنية، 
ببرنامج حكومي واضح المعالم، يشارك 

في الحكومة كل مَنْ يوافق عليه، بناء على 
رقابة والتزامات لا لبس فيها ولا تدليس. 
وعندما لم يجعل كتلته قوة تدافع عن حل 

البرلمان، إذا ما فشلت جهوده. وهو ما 
كان سيوفر له مناسبة لفضح الأباليس، 

بدلا من الوقوع تحت مطارق نفاقهم. 
وعندما لم يفتح أبواب كتلته للتفاهم مع 
وطنيين آخرين، ليس بمعايير الانضواء 

تحت عباءته، كما فعل مع الشيوعيين، 
ولكن بمعايير الانضواء لبرنامج خلاص 

وطني. البرنامج لم يُعدّ. والخلاص لم 
يأت، والصدريون بقوا ”صدريين“ أي 
بلا شركاء وطنيين يعرفون على ماذا 

يتشاركون.
لم يفعل الصدر كل ذلك، لأنه تائه. 

ولأنه يتصرف بمزاجية مراهق، رغم أنه 
بلغ من العمر 52 عاما.

لا يجهل الصدر أن حلفاءه، سواء 
كانوا من عشيرة محمد الحلبوسي 

وخميس الخنجر، أو كانوا من عشيرة 
مسعود بارزاني، تورطوا، كلٌّ بمقدار 

حصته، في أعمال لا تمتّ إلى المعايير 
الوطنية بأي صلة. بل ولا تنم حتى 

عن أدنى احترام لقيم النزاهة. حتى أن 
عشيرة مسعود، أرادت أن تقدم متهما 
رسميا بالفساد، ضالعا، بل غارقا إلى 
أذنيه فيه، ليكون رئيسا للعراق. وهذا 
أمر ”متوافق“ مع النفس ومع طبيعة 

نظام المحاصصة الطائفية. تلك العشيرة 
إنما أرادت القول، بحسب المثل اللبناني 

الشهير: ”هيك مضبطة، بدها هيك 
ختم“.

ولكن بما أن الأمور تشبه 
القول ”من هالمال، حمل جمال“ 

وبما أن الغالبية الغالبة في 
بيئة السياسة العراقية 
جاءت من قاع القاع في 
سقط المتاع فإن السبيل 

الوحيد للنفاذ من 
معضلات التغيير كان 
يقتضي الالتفات إلى 
المعايير، إلى الأسس، 

إلى البرنامج، بدلا 
من الأشخاص 

والكتل والأحزاب، 
في إطار من 

القول: هذا هو 
السبيل، فليقف 

معنا من يريد 
السير فيه.

لقد توفرت للصدر، بحق أو من دون 
حق، فرصة نادرة لكي يُثبت أنه يعرف 

ما يريد، ويعرف الطريق إليه. إلا أنه 
أضاعه.

لا يجب أن يلوم الصدر أيّ أحد 
سواه. ليس لأنه امتلك الفرصة، بل لأنه 

ما يزال يمتلك شيئا منها.
ولا تعرف لماذا يتراجع الصدر عن 

الموقف الصواب، ولا يتراجع عن الموقف 
الخاطئ. ولكن هذا هو الحال مع تائه.

لقد استقال وتراجع. ثم استقال 
وتراجع، تسع مرات. لقد كان يمكن 
لاستقالة حقيقية أن تفتح الطريق 

لمشروع وطني لا يسطو عليه مراهقون 
يستميلون الدعم من ”الطائفة الأكبر“.

الصدر، كان يجب أن يفهم أنه ليس 
الوطني الوحيد. ولو أنه اختار الاستقالة 

والثبات عليها، لكان بوسع وطنيين 
آخرين أن يستقطبوا التأييد من دون 

عباءة دينية.
ولكنه لم يفعل. وظل يتراجع عن 

الصواب. بينما بقي على رفضه القاطع 
لعودة نوابه إلى البرلمان. هذه الخطيئة 
لا يتراجع عنها، رغم أنها أمر تتوفر له 

قاعدة قانونية مقبولة، من قبيل التعرض 
للضغط والابتزاز والتهديد، ورغم أنها 
يمكن أن تفتح بابا، ولو ضيقا، لمخرج.
وهناك سبب بسيط لذلك، هو أنه لا 
يعرف ماذا يمكن أن يفعل بنوابه الـ73. 
تعامل معهم كخرفان. قال لهم روحوا، 

فذهبوا. وقال لهم تعالوا فجاؤوا. ومن 
ثمّ، لأنه لا يعرف ماذا يفعل مع حلفائه، 
ولا إلى أين يريد أن يقودهم. وكان من 

الطبيعي أن يتخلوا عنه. على الأقل لأنهم 
يعرفون ماذا يريدون من السلطة.

الشلل والفوضى وضياع الأفق 
وانغلاق المخارج من الأزمة، أمور تحدث 

بسبب فشله هو. بينما كان بوسعه أن 
يستحدث منعطفا جادا أو حتى جذريا 
في الوضع العراقي الراهن، لو توفرت 
له رؤية واضحة لما يتوجب القيام به، 

بمعزل عن المناكدات الشخصية، بل 
بمعزل عن شخصنة أيّ شيء.

ولكن التائه تائه في النهاية. 
والتائه لا يدل أحدا على طريق. 

وهو لا يني يخدم خصومه 
بهذا التيه. حتى أصبح 
”حب الوطن“ شعارهم، 

وحتى ظهروا كأنهم أناس 
”محترمون“ يحرصون 

على ”السياقات 
الدستورية“ ومؤسساتها 

ويدافعون عن القانون. 
وما من واحد فيهم إلا 
وجاء من قاع الفساد 
والخيانة والجريمة.

لا بد أنهم الآن، 
يشكرون الصدر 

على كل ما 
أتاحه لهم من 

فرص.
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الشلل والفوضى وضياع 

الأفق وانغلاق المخارج من 

الأزمة أمور تحدث بسبب 

فشل مقتدى الصدر، بينما 

كان بوسعه أن يستحدث 

منعطفا جادا أو حتى جذريا 

في الوضع العراقي الراهن

محمد مهدي صالح وزير التجارة 
في النظام العراقي الذي أسقطه 

الغزو الأميركي – البريطاني – الإيراني 
شخصيةٌ وطنية فوق الشبهات 
والظنون، ومثالٌ شامخ للنزاهة 

والشرف. ولأنه كذلك فلا يَشك أحدٌ في 
إخلاصه للنظام ولرئيسه الراحل صدام 

حسين.
وحين يتطوع ويكشف المستور مما 
حدث قبل الغزو بأيام لن يكون مغرضا 

يقصد الإساءة للحزب أو النظام أو 
الرئيس، بل كاتباً يملي على التاريخ ما 

عرفه، بأمانة.
في مذكراته المنشورة، وفي حديثه 

لقناة العربية قال إنه التقى، قبل الغزو 
بأيام، بالقيادة العليا، (صدام وقصي 

وعدي) فأمرَ الرئيس وزارتنا ووزارات 
أخرى بتخزين المواد الغذائية والوقود 

وتوزيع الأسلحة على مختلف الوزارات 
والمراكز الحزبية، استعدادا لمنازلة 
الغزو الأميركي المحتمل والتي كنا 
نتوقع أن تطول ستة أشهرٍ أو يزيد.

وينقل عن صدام قوله ”إن العاصمة 
العراقية مُسورّة بثلاثة خطوط دفاع، 

ولذلك لن يستطيع الغزاة دخولها“.
ورداً منه على سؤال حول المعنويات 
قال ”إنها كانت في أعلى مستوياتها في 

الحزب والجيش والحرس الجمهوري 
والشعب، وكنا جاهزين، تماما، للقتال“.

ولكن الذي حدث أن الفريق الركن 
سلطان هاشم، وزير الدفاع، قال بعفوية 

ا على سؤال لأحد  ودون قصد، ردَّ
الصحافيين الأجانب، إنه ”يتوقع دخول 

القوات الأميركية بغداد في غضون 
أسبوع“. وكان هذا التصريح القصير 

كافيا لإحداث نزوح شعبي واسع، 
واختفاء مقاتلين كثيرين، حتى صرنا 
ندور على المواقع الحساسة فلا نجد 

سوى أسلحة وعتاد متروك، وقد هرب 
أصحابه.

إن الوزير يريد أن يقول إن القيادة 
كانت مؤمنة بأن الملايين من المنتمين 

إلى الحزب والحرس الجمهوري 
والحرس الخاص وفدائيي صدام 
والملايين من المواطنين مخلصون 

للنظام، ومستعدون للموت دفاعا عنه، 
ثم حدث على أرض الواقع أن الذين 

صمدوا من كل تلك الملايين نزر يسير 
مخيّب للآمال.

والحقيقة أن هذا هو نفس الوهم 
الذي وقعت فيه أحزاب عراقية 

كبرى سابقة وجدت نفسها فجأة في 
سدة الحكم، مالكةً، وحدها، السلطة 

عت أبوابها  والمال والسلاح، فشرَّ
لأفواج الداخلين إليها، طوعا أو 

كرها، فانتفخت، بسرعة، بالصادقين 
والكاذبين، وبالصالحين والطالحين. 

ثم عندما حقَّ عليها القول، وحان وقت 
شدتها كان الذين انتموا إليها بقصد 
الأخذ لا العطاء أول اللائذين بالفرار.

والمؤكد والظاهر والملموس أن هذه 
الحقيقة تغيب اليوم عن أحزاب البيت 

الشيعي الحاكمة بالسلاح الإيراني، 
وخاصة قادة الحشد الشعبي الذين 

طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد 
والنذالة والظلم والفجور، وأصبحوا هم 

الحكومة والجيش والقضاء، يخطفون 
ويقتلون ويسرقون، ويعتدون على أهل 

طوائف الوطن الأخرى، وعلى أبناء 
طائفتهم ذاتها، معتقدين بأن سلاحهم 

عاصمُهم من المصير القادم المحتوم، 
وبأنهم أصبحوا القوة القاهرة التي لن 

يستطيع أقوى أقوياء الداخل، وأعتى 
جبابرة الخارج أن يهزَّ شعرة من رأس 

أمير من أمرائهم، حتى لو كان هو 
الإسكندر ذو القرنين أو طرزان.

ومن عاش أحداث 1959، مثلي، لا بد 
أن يتذكر المقاومة الشعبية التي أنشأها 

الحزب الشيوعي العراقي، وكيف 
أصبحت صاحبة الأمر والنهي، وفوق 
الحكومة والجيش والشعب، إلى الحد 

الذي وجدنا معه مدينة تكريت الصغيرة 
المسالمة المعروفة بعمق انتمائها القومي 

والديني، وقد أصبحت ساحةً مغلقة 
للحزب الشيوعي التكريتي، يخرج 

فيها الناس، خوفا من بطشها، زرافاتٍ 
ووحدانا هاتفين ”عاش زعيمي، حزب 

الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي“.
ثم، وفجأة، وبخطاب واحدٍ ألقاه 

الزعيم الغاضب عبدالكريم قاسم، رئيس 
الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، 

ل فيه  في كنيسة مار يوسف ببغداد، حمَّ
الشيوعيين والقوميين الكرد مسؤولية 

المجازر الدامية التي حدثت في الموصل 
كركوك، في أعقاب حركة عبدالوهاب 

الشواف 1959، تبخرت وأصبحت 
كعصفٍ مأكول. وفي خلال أيام سلم 
الآلاف من فرسانها أنفسهم للقضاء، 

وآلافٌ أخرى منهم أعلنوا البراءة منها 
ومن جرائمها، واعترفوا بأنهم كانوا 

مغفلين.
وفي العام 1963 شكل حزب البعث 

العربي الاشتراكي ما عُرف يومها 
ل، في  بـ“الحرس القومي“ الذي تحوَّ

أيام، إلى حكومة داخل حكومة، حتى 
صار أصغر حارس قومي يستطيع أن 
يُهين أكبر رأس في الحكومة والجيش 

والقضاء، دون حساب ولا كتاب، ثم 
صار الخلاص من هذا الكابوس ومن 

سلاحه المنفلت حلما بعيد المنال.
لكن، بطائرة هيلوكوبتر واحدة 

رها الراحل حردان التكريتي،  طيَّ
وببضع قطعات عسكرية حركها 

الراحلون أحمد حسن البكر وعبدالسلام 
محمد عارف وطاهر يحيى ورشيد 
مصلح، فيما سمي بـ“ردّة تشرين“، 

أصبح الحرس القومي طريد الشعب 
والحكومة والشرطة والجيش، ورأينا 

المئات من مسلحيه يسارعون إلى 
تسليم أسلحتهم لأقرب مركز شرطة، 

ويعلنون البراءة منه، وهم نادمون.
ثم عاد حزب البعث إلى السلطة 
في 1968، فأقام دولة صدام حسين، 

بعنفوانها وملايين أعوانها وفدائييها 
وقواتها العسكرية والأمنية 

والمخابراتية، ثم أصبح احتمال 
سقوطها، هو الآخر، وهماً من الأوهام. 
ثم أسقطته أميركا في أيام وليس في 

شهور.
ولم يخطئ الرئيس صدام حسين 
حين شتم القاضي عبدالرحمن رؤوف 

في المحكمة، وقال له ”والله لو ما 
الأميركان ما تقدر لا أنت ولا أبوك 

يجيبني لمكان مثل هذا“.
فقد تناثر الحزب، وتبخر الحرس 
الجمهوري، وصفق مواطنون وشيوخ 

عشائر وأئمة مساجد وحسينيات 
لدبابات العلوج، وسقط ذلك النظام 

الجبار، في أيام قليلة، ليس بقوة 
الجيوش الغازية فقط، بل بسبب هروب 

ثلاثة أرباع الرفاق، واختفاء الملايين 
التي كانت، إلى ما قبل يومين، تتراقص 
وتصفق وتزغرد وتهتف (بالروح بالدم 

نفديك يا صدام).
إنه حكم الزمن. فكل حزب ينتفخ 

بسرعة، وتصيبه جرثومة غرور القوة، 
فيتكبر، ويتجبر، ويسفك الدماء لا بد 

أن يموت.
والذي حدث لحزب البعث، وقبله 

للحرس القومي، وقبله للمقاومة 
الشعبية، سيحدث، لا محالة، لجماعة 

الحشد الشعبي، ودولة القانون، 
وميليشيا بدر، وعصابة أهل الحق، 
والتيار الصدري، وحزب طالباني، 

وحزب بارزاني، يوما من الأيام بإذن 
الله.

أحزاب تولد لتعيش 

وأخرى لتموت

التائه لا يدل أحداً على طريق، 

أو مقتدى الصدر

مع النفس ومع طبيعة ”متوافق“ ر
ظام المحاصصة الطائفية. تلك العشيرة
نما أرادت القول، بحسب المثل اللبناني 

شهير: ”هيك مضبطة، بدها هيك 
تم“.

ولكن بما أن الأمور تشبه 
”من هالمال، حمل جمال“ قول
بما أن الغالبية الغالبة في
ئة السياسة العراقية

اءت من قاع القاع في 
قط المتاع فإن السبيل 

وحيد للنفاذ من
عضلات التغيير كان 
تضي الالتفات إلى
عايير، إلى الأسس،

البرنامج، بدلا  ى
ن الأشخاص

لكتل والأحزاب، 
إطار من ي
قول: هذا هو
سبيل، فليقف
عنا من يريد

فيه. سير

يستحدث منعطفا جادا أو حتى
في الوضع العراقي الراهن، لو
له رؤية واضحة لما يتوجب القي
بمعزل عن المناكدات الشخصية
بمعزل عن شخصنة أيّ شيء.
ولكن التائه تائه في الن
والتائه لا يدل أحدا على
وهو لا يني يخدم خص
بهذا التيه. حتى أص
”حب الوطن“ شعار

وحتى ظهروا كأنه
يحرص ”محترمون“
”السياقات على
ومؤ الدستورية“
ويدافعون عن ا
وما من واحد
وجاء من قاع
والخيانة وا
لا بد أن
يشكرون
على كل
أتاحه
فرص

علي الصراف
كاتب عراقي



قد يكون من غير المنطقي تقديم 
أحكام مسبقة على مسار الزيادة 
في الرواتب الذي انطلق هذه المرة في 
تونس في وضع أكثر صعوبة قياسيا 

بما كان عليه الأمر في السابق مع بلوغ 
التضخم مستوى تاريخيا.

الدولة قامت بما يمكنها القيام به 
وما على الموظفين في القطاع العام 

سوى إدراك أن الكرة باتت في ملعبهم، 
وأنهم باتوا أمام تحديين مختلفين، 

الأول كيفية التأقلم مع ما سيحدث حتى 
حلول 2025، وثانيا مساندة الحكومة 

في إصلاحاتها مع تحمل قسوتها دون 
ضوضاء.

على مدار سنوات ظلت زيادة 
الرواتب في تونس أمرا واقعا. ليس 

فقط بسبب جعلها تسير بموازاة 
غلاء المعيشة لتطويق آثارها السلبية، 
ولكن لتحقيق الأمان الوظيفي والسلم 

الاجتماعي. وهذا الأهم بالنسبة إلى 
الساسة. كان ذلك يحدث والبلد يحقق 

نموا اقتصاديا ولو بمعدلات ضعيفة 
لتجنب الإضرابات.   

لقد ساهمت الأزمة الاقتصادية خلال 
ثمانينات القرن الماضي في إبراز مسألة 

الدولة ومدى فاعلية القطاع العام في 
جعله نقطة ارتكاز لثلاثة محاور أساسية 

إذا ما استثنينا الجانب الإداري البحت 
له وهي دفع ماكينة الاستهلاك والحماية 

الاجتماعية ومراكمة الناتج المحلي.
لم يكن الحديث حينها عن الاقتصاد 

المفتوح أو إشراك القطاع الخاص في 
التنمية. فالوقت لم يكن سانحا لأسباب 

تتعلق بهشاشة الدولة وضعف مناخ 
الأعمال. بل كان الاهتمام بكيفية بناء 

مؤسسات وإدارات وشركات حكومية بما 
يتوفر من كفاءات ويد عاملة متاحة.

كان السؤال يدور حول ما إذا 
كان اعتبار أن البلد قد استطاع جعل 

الموظفين في الدولة، كونهم نواة الطبقة 
الوسطى، رمانة ميزان بين الفقراء 

والأغنياء وأنه بمنحهم رواتب تغطي 
احتياجاتهم ستكون قد حفزتهم على 

ترسيخ مفهوم المواطنة لجعلهم يشعرون 
بالانتماء، وبالتالي دفعهم إلى الإسهام 

في التنمية.

تلك السياسة ظلت خاضعة 
لنواميس التغييرات على شكل الدولة 

مع تعاقب الحكومات. وحتى مع السعي 
لوضع أسس تجعلها تمسك العصا من 

المنتصف ظل التململ موجودا بسبب 
الغلاء قبل اعتماد خيار المفاوضات مع 
اتحاد الشغل لزيادة الأجور في كل مرة.
الأمر اليوم مختلف. فحتى والدولة 
وهي في عز محنها، وتقف على أطلال 
أزمة مالية لم تشهدها منذ الاستقلال 
وتضخم تاريخي وما تبعه من فقدان 
للسلع عن قصد أو دونه فقد سجلت 

الحكومة نقطة في مرمى اتحاد الشغل 
ووافقت إما مكرهة أو لحسابات في 

نفس الرئيس قيس سعيّد بزيادة 
الرواتب بنسبة 5 في المئة.

حصلت النقابة الأقوى على مرادها 
كالعادة وهذا ليس مستغربا حيث 

لم تصمد أيّ حكومة منذ الستينات 
أمام ضغوطها، ومعه حصل قرابة 680 
ألف موظف بالقطاع العام على فرصة 

جديدة، قد لا تطول كثيرا، لترتيب 
أوضاعهم ومواءمتها مع قدراتهم 

الشرائية التي تتآكل على وقع غلاء 
قاسٍ.

اللافت أنه لن يحق لهؤلاء الموظفين 
المطالبة وفق آخر بنود الاتفاق الموقع 
بين الحكومة والاتحاد على أيّ زيادة 

جديدة في الرواتب، حتى لو كسر مؤشر 
التضخم البالغ 8.6 في المئة، حاجز 

الرقمين. إلى ذلك الحين قد تتفجر جولة 
صراع جديدة بين الطرفين.

أكثر ما يشد الانتباه هو أن 
الاتفاق كان محل تقييم إيجابي مفاجئ 

لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني ما 
يمكن اعتباره دليل موافقة ضمنية 

لصندوق النقد الدولي على فتح خط 
ائتمان لتونس بعدما وضع اقتصادها 
وإصلاحات حكومتها تحت المجهر منذ 

أشهر.
في خضم ذلك علينا أن نرى 

المستفيدين المباشرين من القرار، 
حيث أنه ظل الغيوم الملبدة التي تلقي 
بظلالها على الأوضاع العالمية لا أحد 

لديه مفاتيح تغيير الوضع بسرعة 
وإعادة توجيه دفعة الاقتصاد بوجه 
عواصف التقلبات المعاكسة حتى مع 

اعتبار أن زيادة الرواتب ستعمل على 
تحفيز الاستهلاك والطلب على السلع 
ما يعني تحريك الأسواق في قطاعات 

تجارية وخدمية.
ليس بمقدور أكثر المتفائلين التكهن 
بالمقابل الذي سيقدمه جيش الموظفين 

هذا لكي ينهضوا ببلدهم التائه في 
مسارات شديدة التعقيد. مع ذلك فإن 
بيدهم ما يكفي للقيام بإنجاز جماعي 
يدعم الاقتصاد المنهك بدلا من التذمر 

والحديث عن رفض إصلاحات الدولة 
المطلوبة من صندوق النقد.

بعيدا عن فرضيات من أين ستأتي 
الحكومة بالتمويل لتأمين هذه الزيادة 

خاصة وأن تداعيات حرب أوكرانيا 
زادت من استنزاف المالية العامة جراء 

واحد من أعلى مخصصات رواتب 
القطاع العام في العالم مقارنة بحجم 

الاقتصاد، الذي لم يقترب حتى من 
عرض إيلون ماسك للاستحواذ على 
منصة تويتر، فإن شريحة الموظفين 

تتمتع بامتيازات أفضل من غيرها على 
الأقل حينما يتعلق بالدعم.

عندما ننظر إلى متوسط الراتب 
الشهري للموظف التونسي والذي يبلغ 
قرابة 3910 دنانير (1218 دولارا)، حيث 

تتراوح الرواتب ما بين 990 دينارا 
و17.5 ألف دينار وفق بعض التقديرات، 
ومع الزيادة المقررة فإنها تبدو معقولة 

قياسيا بدخل الموظف في دول أخرى 
عربية غير نفطية تمر بنفس ظروف 

تونس.
ولذا فإنه لكسب المعركة وجعل 
الجميع يستفيد، فإنه يتعين على 

الموظفين أولا تعديل ثقافتهم 
الاستهلاكية بفك الالتباس بين 

الضروريات والكماليات التي تنهك 
القدرة الشرائية. وهذه إشارة قد تسهم 

في إعطاء صناع القرار السياسي 
استراحة من المطالب، والالتفات إلى 

تنفيذ الإصلاحات.
إن الابتعاد عن فخاخ الاستدانة 
والدخول في دوامة القروض التي 

يصعب الخروج منها، خاصة في ظل 
الفائدة المرتفعة، مسألة لا تقل أهمية. 
فعبر اتّباع سياسة التقشف الذاتي قد 

تعود أسر موظفي القطاع العام إلى 
التفكير في الادخار بعدما تقلص بشكل 

مقلق في السنوات الأخيرة.
هذا الاتجاه إن أخذه الموظفون 
بجدية قد يجعل السيولة النقدية 

متوفرة بشكل أكبر في القنوات الرسمية 
بغض النظر عن حجمها ومسألة 

قيمتها في ظل تدهور قيمة الدينار 
ما يعني أن فرصة تحسين الجدارة 

الائتمانية ستكون أكبر في عيون وكالات 
التصنيف.

وفوق كل ذلك فإن هذه الشريحة 
وكغيرها من الطبقات الاجتماعية 

ورغم كل الظروف الضاغطة، فإن 
عليها التفكير بعقلانية بعيدا 

عن منطق الغنيمة. وهذا ينطبق 
كذلك على السياسيين والنقابيين. 
فاقتصاد تونس يمكن أن يتعافى 
ويزدهر مهما كانت التحديات إن 

تبنت كل الأطراف أساسيات تراعي 
منطق ”لا يجوع الذئب ولا يشتكي 

الراعي“.
وربما صناعة الوعي الاستهلاكي 

ستكون الوصفة الأمثل.

الثلاثاء 2022/09/20 
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في دائرة العلاقات الإنسانية 
المصُغرّة، أو ما يتعداها لعلاقات 

اجتماعية أوسع، توجه النصائح من رعاة 
السلوك الاجتماعي العائلي أو الاجتماعي 

لسلوك مضر، صادر عن فرد أو جماعة. 
مضامين النصائح العودة إلى التفاعل 
والانسجام والتمسك بالقيم الإيجابية 
السائدة، مع التحذير المتصاعد ببيان 

مخاطر سلوك المستهدف على نفسه، إذ 
يقوده ذلك السلوك إلى الوقوع في دائرة 
الانحراف الإجرامي المضُرّ، الذي يتطلب 

الدخول في ميدان العقوبات حسب 
حجم الانحرافات والجرائم لعزل المجرم 
وتجريده من الحقوق العامة، تفرضها 
راعية المجتمع الدائمة الدولة. رسائل 
النصائح إن حصلت في وقتها بمثابة 
إنذار وقاية للطرفين المتورط والمتضرر.

أما في عالم السياسة، فقد أوجدت 
قوانينها وأعرافها العامة نظما وسياقات 

تقليدية متوارثة، جعلت من الأحزاب 
الطرف النافع المدافع عن مصالح 

المواطنين لتقليص أو إنهاء الأضرار 
وحجر مدبريها ووضعهم في خانة 

خصوم وأعداء الشعب.

هذه البديهيات العامة أحاول في 
هذه السطور عكسها ببساطة على 

مسرح الواقع السياسي في العراق بعد 
عام 2003، الذي أصبحت عملية نقل 

المسارات وتراث التقاليد السياسية وحتى 
الإنسانية فيه مقلوبة بصورة تامة لصالح 
منافع الأحزاب وقادتها، الذين ابتعدوا عن 

عناوين السياسة إلى عالم النهب المالي 
والفساد الأسطوري. هذا ليس اجتهادا أو 
رأي خصوم سياسيين للعملية السياسية 

التي تلفظ هذه الأيام أنفاسها الأخيرة.
أيّ قوة سياسية في العالم إن كانت 
حاكمة تسعى لتجديد حكمها، أو ساعية 

للسلطة وفق أيّ قوانين للحكم عدا أن 
تكون وفق الديمقراطية، عليها أن تقدم 

للناس أدلة عملية على حسن أدائها، 
عبر كشف الحساب المتعارف عليه. 

هذا اختفى في الحالة العراقية. بديله 
البائس المتخلف ”نحن الشيعة أحق 

بحكم العراق“، حتى لو افتقد هذا الحق 
في الواقع إلى الإنجاز، سوى لأسرهم 

ومريديهم وناقري دفوفهم المثقوبة، 
وقتل الخصوم واغتيال الرأي والكلمة 

الحرة وحرمان الشعب من الحدود الدنيا 
للحقوق. تسويق هذه القدسية المزيّفة 

وحده ما تمتلكه هذه الأحزاب.  
بلا مبالغة، هيمن على قادة الأحزاب 
المذهبية الشيعية المتُسلطين الأوائل بعد 

2003 على الحكم في بغداد يساندهم 
شركاؤهم الأكراد ومواليهم السنة، شعور 
أسطوري بسبب استمرارهم الطويل في 

الحكم بأن السلطة نزلت عليهم هدية 
من سمائهم ومن تقاليدهم وشعائرهم 

المتخلفة المستوردة، ولا توجد قوة 
سياسية أو شعبية عراقية قادرة على نزع 

هذه السلطة ”إحنا ما ننطيها“، حسب 
العبارة الشعبية الشائعة لرئيس الوزراء 

الأسبق نوري المالكي. ما عليهم سوى 
الاستمرار في عالم الدجل والكذب على 

الجمهور الشيعي الذي كشفهم وخاصمهم 
في السنوات الأخيرة. والتمسك باجترار 

عقلية المؤامرة المتخلفة التي لم تعد 
تشتغل في عالم التواصل الاجتماعي 

الحالي.

نشوة البطل القاتل الدكتاتوري 
المنفصل عن الواقع المتمتع بجرائم 

اضطهاده للناس ومنع وصول حقوقهم 
لأطفالهم، مُفزعة لجميع القيم الإنسانية. 
يتمتع برؤية جياع الشعب يبحثون عن 

لقمة خبز في قمامات الزبالة أو موت 
مريض في مستشفى تحولت إلى مأوى 
للحيوانات، أو استقطاع راتب تقاعدي 

لموظف أفنى عمره في أداء الواجب، 
وحرمان الشباب من حق التمتع بثروات 

بلدهم كحال البلدان المثيلة بالثروة، 
كبلدان الخليج مثلا.

المفصل الأخطر الذي نفذته الأحزاب 
ضد شعب العراق تجاوز السياسة أو 
الإنجاز أو سرقة المال العام إلى تنفيذ 
أخطر مشروع في تاريخ البشرية، على 

المستوى الاجتماعي الإنساني العراقي. 
نفذ أعداء شعب العراق من العاملين على 

إنهاء معالم شخصية هذا البلد التاريخية 
مشروعا تخريبيا في تحويل بعض ملامح 

التوزيع العرقي والطائفي الى مفجرات 
للاحتراب خدمة للمشروع السياسي 

الطائفي في الحكم.
وضعوا وصفات لتسهيل اللعبة 
الطائفية، كقصة الأغلبية السكانية 
الشيعية رغم عدم دقة الإحصائيات 

السكانية حتى لو صحت لا مكان لها في 
عالم السياسة الحاضر، خصوصا العالم 

الديمقراطي الذي يتشدقون برايته.
لم يتوقفوا عند هذه الحدود، بل 

غرزوا خناجرهم المسمومة في جسد هذا 
الشعب المتعايش لمئات السنين. لم يعد 
لتلك العلاقات الإنسانية وحتى الفردية 

مكانة، فقد حلّت ببرامجهم الخبيثة 
سياسات استثمار حاجة المواطن للمال 
لسد حاجاته  للعيش، تضاءلت المحبة 

والنخوة إلى حدودها الدنيا بحلول 
مصالح النفعية وكسب المال محركا 

للعلاقات العامة والخاصة. لكن لم يتمكن 
البرنامج الخطير هذا من محو تلك القيم 

الاجتماعية والإنسانية الرائعة التي 
تحضر بقوة هذه الأيام.

أمثلة قريبة من بلدان العرب تشير إلى 
كذبة ”الأغلبية الطائفية“ تجربة السلطة 

في لبنان بعد نهاية حرب الخمسة عشر 
عاماً الطائفية عام 1989، التي قننها اتفاق 

الطائف السعودي، وما زالت سارية في 
توزيع سلطة البرلمان على أساس خمسين 

في المئة للمسلمين والنصف الثاني 
للمسيحيين، فالشيعة اللبنانيون أقلية.
الذي حصل أن الشيعية الإسلامية 

متمثلة بحزب الله وكيلا للمرشد الإيراني 
علي خامنئي هي التي هيمنت. وتفوّق 

حزب الله الذي هيمن على الحكم بسلاحه 
على منظمة أمل الشيعية، ثم بنفوذ 

ميليشياته ضم غالبية قادة السياسيين 
المسيحيين كجورج عون وغيره، وأرغم 

المسلمين السنة على التقوقع والانسحاب. 
إذن فكرة الغالبية الشيعية خدعة 

سياسية حتى وإن كانت سائدة شكلياً 
عند البسطاء من شيعة العراق المنتعشين 

بلا فائدة حقيقية من قصة الغالبية 
الشيعية.

قدم التاريخ السياسي العالمي 
المعاصر نماذج أقل قسوة وإجراما من 

حالة الحكام الدكتاتوريين الحاليين في 
العراق، لكن الشعوب لم تنتظر حضور 

”المهدي المنُتظر لينقذها“. حكام مثل 
ستالين وهتلر وموسوليني وفرانكو 

وغيرهم قدموا نماذج الطغاة المستبدين، 
لكنهم نالوا جزاءهم من شعوبهم.

نماذج دكتاتورية كانت إيجابية في 
سلطتها، وظفت الحكم الفردي لصالح 

بناء شعوبها. أمثلة كثيرة مثل :الدكتاتور 
التركي كمال باشا أتاتورك (1922 – 1983) 

مؤسس عصرنة تركيا وناقلها من حكم 
الدين الى العلمنة. وجوزيف تيتو الذي 

وصف بالدكتاتور لكنه أقام دولة شيوعية 
ليبرالية. لي يوان يو (-1959 1990) 

بقبضته الحديدية نقل سنغافورة من بلد 
متخلف ليصبح دخل الفرد فيه الثالث 

على المستوى العالمي. كذلك رئيس رواندا 
الأفريقية بولكا غامي، أنهى الحرب التي 
قتلت 800 ألف شخص وجعل رواندا من 

أغنى البلدان في أفريقيا. وفي أميركا 
اللاتينية سيمون بوليفار كان دكتاتوراً 

لكنه حرر فنزويلا وباقي بلدان أميركا 
اللاتينية من الاحتلال الإسباني.

أقسى الدكتاتوريين هم حكام 
الأوتوقراطية المنغلقة، لاعتقادهم أنهم 

يحكمون باسم الدين والمذهب عبر وسيط 
مرشد أعلى لا يُعارَض. وهذه هي الكارثة 

التي حصلت في العراق.
لهذا، وللكثير غيره من الظواهر 

والأمثلة لكارثة العراق الراهنة، ضاقت 
آفاق رسائل النصائح السياسية 

والشعبية لقادة هذه الأحزاب وفق 
التقاليد المعروفة بالمعارضة الإيجابية، أو 

غيرها من السبل.
حالة الحكام المستبدين الحاليين 

في العراق انتقلت من معادلة احتمالات 
المصالحة بينهم وبين الشعب عبر رسائل 

النصح والتنبيه وعبر مختلف وسائل 
الإعلام والتواصل، إلى واقع معركة 
صراع وجود ستنتهي قريباً لصالح 
صاحب القوة الحقيقية المنتصر هو 

شعب العراق.

رسالة نصح عراقية متأخرة
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 بكيــن - يهدد عـــدم إحـــراز تقدم في 
المزيـــد مـــن مواقـــع البنـــاء فـــي الصين 
بتكثيف مقاطعة المشترين سداد الرهون 
العقاريـــة احتجاجـــا على تعثر تشـــييد 
منازلهم بعد شـــهرين مـــن توقف العديد 
منهم عـــن مواصلة الوفـــاء بالتزاماتهم 

المالية.
وأصبـــح احتجـــاج الرهـــن العقاري 
عملا نادرا مـــن العصيان العام في ثاني 
أكبـــر اقتصاد في العالـــم، وتم دفعه عبر 
الشـــبكات الاجتماعية في أواخر يونيو 
الماضي وأجبـــر المنظمين علـــى التدافع 
لتأجيل ســـداد القروض لمـــدة تصل إلى 
ستة أشهر والتعهد بالإسراع في البناء.

لكن مع عدم وجود أي مؤشر على بدء 
أعمال التشـــييد في العديد من المشاريع 
وغياب التوجيه الواضح من الســـلطات 
المحلية، أكد المزيد من المشترين لرويترز 
أنهم يخططـــون للانضمام إلـــى آخرين 

توقفوا عن الدفع.
وبينما لا يوجد رقم رسمي دقيق حول 
عدد المقاطعين، أوضح وانغ ويندينغ في 
مدينة تشنغتشو بوسط البلاد أنه سُمح 
له بتأجيل مدفوعات الرهن العقاري على 

شقته لمدة نصف عام في أواخر يوليو.
ومع ذلك ســـيتعين عليه دفع الأقساط 
المستحقة دفعة واحدة عندما يحين الأجل 
بغض النظر عن حالة البناء التي لم تبدأ 
بعد. وقال ”ماذا ســـنفعل إذا استمر عدم 
استئناف البناء بعد ستة أشهر؟ سنوقف 

جميع المدفوعات مباشرة“.
وهدد مشـــترو المنازل في مئة مدينة 
على الأقل بتعليق سداد أقساط القروض 
منـــذ أواخر يونيو الماضـــي حيث توقف 
المطورون عن بناء المشاريع بسبب ضيق 
التمويـــل والقيـــود الصارمـــة لمواجهـــة 

موجات تفشي وباء كورونا.

ويأتي احتمال توســـع رقعة مقاطعة 
الرهـــن العقـــاري بينما تســـتعد الصين 
لعقد مؤتمر الحزب الشيوعي في الشهر 
المقبـــل، مع التركيز على الجهود المبذولة 
لإنعـــاش الاقتصـــاد إثر التدهـــور الذي 

ابتليت به أزمة العقارات.
وعلـــى النقيض من بيانات النشـــاط 
القوية لمختلف المجالات الأخرى، انكمش 
القطـــاع أكثـــر فـــي أغســـطس الماضـــي 
مـــع اســـتمرار الخســـائر فـــي أســـعار 

واستثمارات ومبيعات المنازل.
وتراجعـــت الاســـتثمارات العقاريـــة 
الشـــهر الماضي بنســـبة 13.8 فـــي المئة، 
وهي أســـرع وتيرة منذ ديســـمبر 2021، 

وفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات 
رسمية.

المســـاكن  أســـعار  انخفضـــت  كمـــا 
الجديـــدة بنســـبة 1.3 فـــي المئـــة علـــى 
أســـاس ســـنوي الشـــهر الماضي، وهي 
الوتيـــرة الأســـرع منذ أغســـطس 2015، 
بعـــد انخفاضها 0.9 في المئة في الشـــهر 

السابق.
ورغم أن الرقابة على وسائل التواصل 
الاجتماعي منعت الرسائل ومحت مقاطع 
الفيديو الخاصة بالاحتجاجات، مما أدى 
إلـــى إبعادها عن دائرة الضـــوء العامة، 

توسعت المقاطعة.
وأظهـــرت قائمة مراقبـــة على نطاق 
واســـع علـــى موقـــع غيت هـــاب مفتوح 
(نحتاج  المصدر بعنـــوان ”وي نيد هوم“ 
إلـــى منزل) عـــدد المشـــاريع فـــي جميع 
أنحاء الصين التي انضم مشـــتروها إلى 
المقاطعة عند 342 في منتصف هذا الشهر 
ارتفاعا من 319 في أواخر يوليو الماضي.

وقال تشـــي يو، أحد مشتري المنازل 
في مدينة نانتشـــانغ جنوب شرق البلاد، 
إن ”الحكومـــة تركـــز علـــى الاســـتقرار 
الاجتماعـــي ولـــم تفكر في حل مشـــكلة 

المشاريع غير المكتملة“.
وأضاف يو الذي لم يقدم خدمة الرهن 
العقـــاري بقيمة مليون يـــوان (142 ألف 
دولار) منذ يوليو ”لا يوجد شـــيء يمكننا 

القيام به إذا لم تساعدنا الحكومة“.
وذكـــرت مصادر مطلعة أن ســـلطات 
مدينـــة تشنغتشـــو، مركـــز الاحتجـــاج، 
تعهـــدت بالبدء في بناء جميع مشـــاريع 
الإســـكان المتعثرة بحلول الســـادس من 

أكتوبر المقبل.
وأكـــدت المصادر، لم تكشـــف رويترز 
هويتها، أن المدينة ستســـتخدم القروض 
الخاصة وســـتحث المطورين على إعادة 
الأمـــوال وشـــركات العقارات المختلســـة 

على تقديم طلب الإفلاس.
العقـــاري  الرهـــن  مقاطعـــة  وزادت 
المخـــاوف مـــن الركود المطول في ســـوق 
العقارات في الصـــين، والتي انتقلت من 
أزمة إلى أخرى منـــذ منتصف عام 2020 
بعـــد تدخـــل المنظمـــين لتقليـــل الرافعة 

المالية.
عـــن  المركزيـــة  الحكومـــة  وكشـــفت 
تدابير تشـــمل خفض تكاليف الاقتراض 
ومساعدة الحكومات المحلية على إنشاء 

صناديق إنقاذ لدعم سوق العقارات.
وعلـــى الرغـــم من أن هـــذا أمر مؤكد 
لبعـــض مشـــتري المنـــازل، إلا أن آخرين 
يقولون إنهم أجبروا على التزام الصمت 

وسط حملة قمع ضد المعارضة.
وفي تشنغتشـــو قالت آشلي البالغة 
من العمر 30 عاما، والتي لم تذكر ســـوى 
اســـمها الأول، إنه بينما استؤنف البناء 
في شـــقتها في الربع الثانـــي من 2022، 
يعمـــل عدد قليل فقط من الأشـــخاص في 

الموقع ”لإرضاء أصحاب المنازل“.
هـــي  تحذيرهـــا  تم  أنـــه  وأكـــدت 
وأصحـــاب المنـــازل الآخرين من الســـفر 

إلـــى بكـــين للاحتجـــاج بعـــد أن ألغـــت 
اجتماعات  مـــرارا  تشنغتشـــو  حكومـــة 

مع المشترين.
وقالـــت ”تلقيـــت اتصالا مـــن رجال 
الشـــرطة هذا الأســـبوع، وطلبـــوا مني 
عـــدم الالتفـــاف حولهم للاحتجـــاج لدى 

السلطات العليا“.
وأضافت ”قالوا إن أي شيء يجب أن 
أتحدث بشأنه إلى الحكومة المحلية أولا، 
وإذا لم يتمكنوا من حل المشكلة فيمكنهم 

إرسال الرسالة إلينا“.
وأظهرت أشلي لرويترز سجل هاتف 
اتصلت به الشرطة 15 مرة في يوم واحد 
في وقت ســـابق من هذا الشهر. ورفضت 
وزارة الأمن العام في تشنغتشو التعليق.

وقالـــت شـــركة ناتيكســـيس غلوبال 
آست مانجمنت في تقرير الشهر الماضي 
إن قروضـــا تبلـــغ قيمتهـــا 2.3 تريليون 
يـــوان (43 مليـــار دولار) معرضة للخطر 
إذا انتهى الأمر بمقاطعة جميع المشاريع 

غير المكتملة.
وذكـــرت مصـــادر أن بكـــين أنشـــأت 
صنـــدوق إنقاذ تصل قيمته إلى 44 مليار 
دولار و29 مليار دولار في شـــكل قروض 
خاصة لمشـــاريع غير مكتملة لاســـتعادة 

الثقة.
ومع ذلك أشـــارت مصـــادر في قطاع 
التطويـــر العقاري ومصرفيـــون إلى أن 
الأمر قد يســـتغرق وقتا حتى تحدث هذه 
الصناديـــق فرقا. وقال مســـؤول تنفيذي 
كبير في شـــركة تطوير مقرها شـــنغهاي 

”لن يكون هناك مال للجميع“.
وقال أحد مشتري المنازل في مشروع 
تعهدت به مجموعة إيفرغراند في هيفي، 
وهـــي مدينـــة تقع فـــي وســـط مقاطعة 
آنهوي، ”كان من المقرر أن أســـتلم شقتي 
فـــي عـــام 2020، لكن البنـــاء توقف خلال 

السنوات الأربع الماضية“.
وأضاف هذا الشـــخص، الذي رفض 
الكشـــف عن اسمه، أن ”المشترين في هذا 
المشـــروع بدأوا الاحتجاج خـــلال العام 
الماضي وانضموا إلى المقاطعة الأوســـع 

في يونيو الماضي“.
رئيســـها  إن  إيفرغرانـــد  وتقـــول 
التنفيـــذي هوى كا يان تعهد في اجتماع 
داخلي الأســـبوع الماضـــي بإعادة جميع 
أعمـــال البناء إلـــى طبيعتها فـــي نهاية 

سبتمبر الجاري.
وبحســـب بيانـــات رويتـــرز فإنه من 
أصـــل 706 مشـــاريع للشـــركة التي تعد 
أكبـــر كيان تطوير عقاري فـــي البلاد، لم 
يســـتأنف 38 مشـــروعا البناء حتى الآن، 
بينمـــا تمت إعادة تشـــغيل 62 مشـــروعا 

الآن فقط.
وقـــال صاحـــب المنـــزل ”لن نســـدد 
الرهون العقارية مرة أخرى إذا لم نشهد 
أي نتائج ملموســـة“، مضيفا أن ”البناء 
الجزئي اســـتؤنف في أواخر أغســـطس 
و“ســـنواصل  مع حوالي 20 عاملا فقط“ 

الاحتجاج وسنذهب إلى بكين“.

حملة المشترين زادت 

القلق حيال ركود مطول 

في السوق التي عانت 

من أزمات متتالية منذ 
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3015
ليرة سعر صرف الدولار بعدما 

كان 2814 بينما سعر السوق 

السوداء يبلغ 4440 ليرة

تواجه الصين عثرة هي الأقسى منذ سنوات مع اتساع حملة مقاطعة سداد 
الرهون العقارية وتفشــــــي أعراض الركود في أعمــــــال البناء، وهو ما ينذر 
بانفجــــــار فقاعة في القطاع قد تتســــــرب إلى خارج البلاد وتعيد ســــــيناريو 

الأزمة المالية العالمية قبل 13 عاما.

نذر فقاعة عقارية مع اتساع

مقاطعة سداد الرهون في الصين
تبريد حمى القطاع يصطدم بعقبات تمويلية وتنظيمية

لا أحد بمقدوره إنقاذك. انتبه!

 دمشــق - اضطرت الحكومة السورية 
إلـــى القيام بخفض أكبر فـــي قيمة العملة 
المحليـــة هو الثانـــي خلال هـــذا العام في 
تحرك يقـــول خبراء إنه يؤكد مدى تضاؤل 
هوامش تحـــرك دمشـــق لمواجهـــة الأزمة 
الماليـــة التي يحاول المســـؤولون إخفاءها 

خلف يافطة الإصلاح.
واعتبـــر كثير من المحللـــين أن خطوة 
تهـــدف  الســـورية  النقديـــة  الســـلطات 
للانســـجام مع الوضع الاقتصادي السيء 
للبلد، لكن لن يكون لها أثر كبير حتى تسهم 
في إيقاف ارتفاع التضخم أو تحريك عجلة 

الأنشطة التجارية والاستثمارية المحلية.
وأعلـــن البنك المركـــزي الاثنين خفض 
ســـعر صرف الليرة، في محاولـــة على ما 
يبدو لســـد الفجوة العميقة مع ســـعره في 

السوق الموازية.
وقال المركزي في بيان إنه ”خفض سعر 
الصرف الرســـمي إلى 3015 ليرة للدولار“، 
في حين بلغ الســـعر في الســـوق السوداء 
المســـتخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية 

نحو 4440 ليرة.
وفي أبريل الماضي خفض البنك ســـعر 
صرف الليرة إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب 
من الســـعر في السوق الســـوداء الذي بلغ 
حينها 3900 للدولار. وكان السعر الرسمي 
قبل تلك الخطـــوة عند نحو 2500 ليرة لكل 

دولار.
وبالخفـــض الجديـــد الذي أقـــدم عليه 
المركزي تكـــون العملة الســـورية قد فقدت 

نحو سبعة في المئة من قيمتها.
وتلجأ الدول عـــادة إلى قرار تخفيض 
قيمة عملاتها لإعادة التوازن إلى موازينها 
التجارية التي تعرف عجزا بنيويا أو على 
الأقـــل للتخفيف من تلك الفجـــوة، لكن في 
الحالة السورية يســـود اعتقاد على نطاق 
واسع أن تحركات السلطة النقدية قد تأتي 

بنتائج عكسية.
الذي  الســـوري،  الاقتصـــاد  وأصبـــح 
أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ 
أكثـــر من عقد، معتمدا على الدولار بشـــكل 
متزايد إذ يحاول الســـكان حماية أنفسهم 

من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

بـــين  التشـــاؤم  مـــن  حالـــة  وتســـود 
الســـوريين من الســـقوط في حفرة أزمات 
أعمـــق حيـــث يدفع انحـــدار قيمـــة الليرة 
أســـعار جميـــع الســـلع في الأســـواق إلى 

الارتفاع بشكل أكبر.
الخاضعـــة  المناطـــق  كافـــة  وتعانـــي 
لســـيطرة الحكومة الســـورية وقوات قسد 
وفصائـــل المعارضـــة فـــي مناطق شـــمال 
وشرق سوريا من ارتفاع كبير في الأسعار 
وســـط تدنـــي دخـــل المواطنـــين واعتماد 
غالبيتهـــم على التحويـــلات الخارجية من 

ذويهم.
وأدى انهيـــار العملـــة الســـورية إلى 
ارتفاع أســـعار الســـلع، وفاقـــم المصاعب 
بينما يواجه السوريون صعوبة في شراء 

الطعام والكهرباء وأساسيات أخرى.

وتعرضـــت الليـــرة لضغـــوط متزايدة 
في فبراير الماضي بعـــد اندلاع الحرب في 
أوكرانيـــا إذ يرتبـــط الاقتصاد الســـوري 
بعلاقـــات وثيقـــة مـــع موســـكو الداعـــم 

الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.
ووفق بيانـــات برنامج الأغذية العالمي 
فـــإن قرابـــة 9.3 مليـــون ســـوري يعانون 
من انعـــدام الأمن الغذائي، قياســـا بما تم 
تســـجيله قبل الأزمة الصحية حين أشارت 
التقديـــرات إلـــى أنهم بحـــدود 7.9 مليون 

شخص.
الرســـمي  الصرف  ســـعر  ويُســـتخدم 
فـــي التعاملات الرســـمية وفـــي المبادلات 
المحدودة نســـبيا التي تنفذهـــا الدولة ما 
يعنـــي أن البلاد تتجه إلـــى مرحلة تضخم 

أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وتوقـــف المركزي منذ أغســـطس 2020 
عن إصدار النشـــرة الشهرية حول معدلات 
أســـعار الاســـتهلاك، لكن مكتب الإحصاء 

الحكومـــي قـــال العام الماضـــي إنها بلغت 
أكثر مـــن 163 في المئة بنهايـــة العام الذي 
تفشى فيه الوباء، بيد أن الخبراء يشككون 
فـــي دقة الرقم ويقولون إنـــه أعلى من ذلك 

بكثير.
وقـــال برنامج الأغذيـــة العالمي إنه في 
مطلع العـــام الماضي كانت أســـعار المواد 
الغذائية أعلى 33 مرة من متوســـط خمس 

سنوات قبل الحرب.
ومنذ أكثر من عشـــر سنوات، تراجعت 
وفـــرة النقـــد الأجنبـــي داخـــل الأســـواق 
الســـورية، فـــي وقـــت أصبـــح المتعاملون 
والمواطنون يفضلـــون الدولار على العملة 
المحليـــة، لحمايـــة مدخراتهم مـــن تراجع 

أسعار الصرف.
ويتزامن الانخفاض المتســـارع للعملة 
المحلية مع تفاقم أزمة الســـيولة في لبنان 
المجاور، والذي شـــكل طيلة ســـنوات ممرا 
لدخـــول العملـــة الأجنبيـــة إلـــى ســـوريا 
الخاضعـــة لعقوبـــات اقتصادية مشـــددة 

تحت قانون ”قيصر“ الأميركي.
ويبدو خلو المركزي من النقد الأجنبي 
والذهـــب عامـــلا مهمـــا لبلـــوغ الاقتصاد 
المحلـــي هذه المرحلـــة الحرجـــة، إذ يُعتبر 
وجودهـــا مـــن الركائـــز الأساســـية التي 
مـــن المفتـــرض أن تســـتند عليهـــا الليرة 

المنهارة.
وتتفق تقديرات كثيرة على أن خسائر 
الاقتصـــاد الســـوري زادت عـــن 300 مليار 
دولار منذ بدء الأزمـــة في 2011، عدا تبديد 
احتياطي نقدي كان يفوق 18 مليار دولار.

وفضـــلا عن ذلك كانت هنـــاك 11 مليار 
والصـــين  لإيـــران  مركبـــة  كديـــون  دولار 
وروســـيا، منهـــا مـــا لا يقـــل عن خمســـة 
مليارات دولار بضمانات سيادية، ما يعني 
تقييد الاقتصاد الســـوري بشـــروط فاقت 
في شـــدتها شـــروط صندوق النقد والبنك 

الدوليين.
لكن نقابة عمال البنوك السورية قدرت 
في تقرير العام الماضي خســـائر الاقتصاد 
منـــذ انـــدلاع الحـــرب بأكثـــر مـــن نصف 
تريليـــون دولار وهو ما يعادل 9.7 أضعاف 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.

 بيروت - سجلت العملة اللبنانية الاثنين 
أدنى مســــتوياتها على الإطلاق أمام سلة 
العملات الرئيســــية وخاصة الدولار، وهو 
ما يزيد الضغوط على الدولة التي تعاني 
مــــن أزمات مالية خانقة بفعل ســــوء إدارة 

الطبقة السياسة للأوضاع الاقتصادية.
وسجّلت الليرة أســــوأ أداء لها مقابل 
العملــــة الأميركيــــة في الســــوق الموازية، 
تزامناً مع بدء المصارف الاثنين إقفالا لمدة 
ثلاثــــة أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام 
طالــــت عدداً مــــن فروعها خلال الأســــبوع 

الماضي.
الإنترنــــت  عبــــر  تطبيقــــات  ووفــــق 
وصرافين لامس سعر صرف الدولار عتبة 
38.6 ليرة في مســــتوى هو الأدنى منذ بدء 
الانهيــــار الاقتصادي الذي يشــــهده لبنان 
منــــذ قرابة ثلاثــــة أعوام ويصنفــــه البنك 

الدولي من بين الأسوأ في العالم.
ومنذ صيف عام 2019 خســــرت الليرة 
قرابة 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، 
فيما لا يزال ســــعر الصرف الرسمي مثبتا 
عنــــد 1507 ليرات. ويتزامــــن ذلك مع أزمة 

ســــيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد 
المودعين بأموالهم بالدولار.

ويربط محللون بين تدهور قيمة الليرة 
وازدياد الطلب على الدولار، خصوصا مع 
رفع المصرف المركــــزي الدعم تدريجيا عن 
استيراد ســــلع رئيسية آخرها المحروقات 

في الأسبوع الماضي.
ويدفــــع ذلك كبــــار التجار الى شــــراء 
الدولار من الســــوق الموازيــــة لتأمين كلفة 

الاستيراد.
وقــــال الخبير المصرفــــي صائب الزين 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية إن تدهور 
الليرة ”يتواصل منذ فترة، منذ رفع الدعم، 
وهو ما يخلق طلبــــا إضافياً على الدولار 
(…) وفــــوق ذلك كله لا توجــــد إصلاحات“ 
يشــــترط المجتمع الدولي تنفيذها من أجل 

تقديم الدعم للبنان.
المتمادية  الاقتصادية  الأزمــــة  وتُعتبر 
الأســــوأ في تاريــــخ لبنــــان، وتترافق مع 
شلل سياســــي يحول دون اتخاذ خطوات 
إصلاحيــــة تحــــدّ مــــن التدهور وتحسّــــن 
نوعية حياة الســــكان الذيــــن يعيش أكثر 

من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
ولــــم تنجــــح الســــلطات بعــــد فــــي تنفيذ 
الدولي  المجتمــــع  يشــــترطها  إصلاحــــات 
لتقــــديم الدعــــم مــــن أجــــل وقــــف النزيف 

الحاصل.

وتزامن السقوط الحر لليرة مع زيارة 
وفد من صندوق النقد الدولي بيروت حيث 
يلتقي عددا من المســــؤولين، للاطلاع منهم 
على مســــار تنفيذ الخطــــوات الإصلاحية 

المطلوبة.
وأعلــــن الصندوق فــــي أبريل الماضي 
توصلــــه إلى اتفاق مبدئــــي مع لبنان على 
خطة مســــاعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار 

على أربع سنوات.
لكــــن تطبيقهــــا مرتبط أيضــــاً بالتزام 
الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار 
مشــــاريع قوانين بينهــــا قانــــون كابيتال 
كونتــــرول الــــذي يقيّــــد عمليات الســــحب 

وتحويل العملات الأجنبية من المصارف.
كما أنهــــا مرتبطــــة بمشــــروع قانون 
موازنة 2022، إضافة الى إقرار تشــــريعات 
تتعلــــق بإعــــادة هيكلة القطــــاع المصرفي 

وتعديل قانون السرية المصرفية.
وقال المتحدّث باسم الصندوق جيري 
الماضــــي  الأســــبوع  لصحافيــــين  رايــــس 
”كان هنــــاك تقــــدم بطيء فــــي تنفيذ بعض 
الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة 

للمضي قدماً في برنامج“ دعم لبنان.
وشهد الأسبوع الماضي سبع عمليات 
اقتحــــام لفــــروع مصارف، طالــــب خلالها 
ودائعهــــم.  علــــى  بالحصــــول  مودعــــون 
وحصلت خمــــس منها خلال يــــوم واحد. 
واحتجاجــــاً علــــى ذلك، أعلنــــت المصارف 

إقفالاً لمدة ثلاثة أيام.
وتظاهــــر العشــــرات مــــن اللبنانيــــين 
فــــي  العــــدل  وزارة  مقــــر  أمــــام  الاثنــــين 
بيروت، مطالبين بإطلاق ســــراح شــــابين 
تم توقيفهما على هامش مشــــاركتهما في 

اقتحام مصرف الأسبوع الماضي.

سوريا تحاول تخفيف أزماتها
بخفض أكبر في قيمة الليرة

العملة اللبنانية تلامس أدنى

مستوياتها على الإطلاق

منذ رفع الدعم 

تدهورت الليرة وزاد 

الطلب على الدولار

صائب الزين

قروض بقيمة 43 مليار 

دولار في خطر إذا تمت 

مقاطعة كافة المشاريع 

غير المكتملة
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 عمــان - أكـــد وزير الطاقـــة والثروة 
المعدنيـــة الأردنـــي صالـــح الخرابشـــة 
الاثنين استئناف تحميل النفط العراقي 
المـــورد إلى بلاده بعد إتمـــام بغداد كافة 

الإجراءات اللوجستية.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن الخرابشـــة قولـــه، فـــي 
تصريح صحافـــي، إن ”عملية التحميل 
بدأت مـــن الموقع الجديد من مســـتودع 
كركوك الحديـــث بدلا مـــن موقع محطة 

الصينية / بيجي“.
والبلـــدان مرتبطان باتفـــاق نفطي، 
يتمثل في نقل الخـــام من حقول كركوك 

إلى الأردن من خلال الصهاريج.
وزارة  أن  إلـــى  الخرابشـــة  وأشـــار 
الطاقة وبمتابعة من الســـفارة الأردنية 
في بغـــداد، توصلـــت مـــع وزارة النفط 
العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) 
إلى تفاهمات يتم بموجبها تمديد العمل 

بمذكرة التفاهم بين الجانبين.
ومن المفترض أن يتم العمل بالاتفاقية 
الموقعة في ينايـــر من العام الماضي إلى 
نهاية العام الجاري لاستكمال نقل كامل 
والمنصوص  المتبقية  التعاقدية  الكميات 

عليها في مذكرة التفاهم.
وكان الأردن قد اســـتورد من العراق 
فـــي الفترة بين ســـبتمبر وحتـــى نهاية 
يوليـــو الماضيـــين كميـــات نفـــط بلغت 
حوالـــي 2.5 مليون برميـــل تم نقلها من 

المحطة الصينية إلى مصفاة الزرقاء.
الكميـــة  تبلـــغ  المذكـــرة  وبموجـــب 
المتبقية التي ســـيقوم العراق بتوريدها 

إلى جارته حوالي 1.2 مليون برميل.
ويستورد الأردن نحو 10 آلاف برميل 
يوميـــا، 15 فـــي المئة منها على أســـاس 

معدل خـــام نفط برنت الشـــهري ناقصا 
16 دولارا للبرميـــل الواحد وذلك لتغطية 

فرق النوعية وأجور النقل.
وتعد مشـــكلة الطاقة في الأردن أحد 
أبرز التحديات التـــي تواجه الاقتصاد، 
إذ يبلـــغ متوســـط الفاتـــورة الســـنوية 
نحـــو 6.4 مليار دولار، وهـــي في ارتفاع 
مســـتمر مـــع الزيـــادة الاضطرارية في 
عدد ســـكان البـــلاد بنســـبة 10 في المئة 
نتيجـــة لتدفق 1.3 مليون لاجئ ســـوري 

إلى البلاد.

وأحيـــا البلـــدان فـــي فبرايـــر 2019 
اتفاقهمـــا المبـــرم فـــي العـــام 2013 لمـــد 
أنبـــوب لنقـــل النفـــط العراقـــي الخـــام 
مـــن البصرة إلـــى مرافـــئ التصدير في 
مينـــاء العقبة بكلفة إجمالية للمشـــروع 
 18 بنحـــو  الوقـــت  ذلـــك  فـــي  قـــدرت 

مليار دولار.
ورغـــم فائدة الخـــط التي ســـتعود 
علـــى الأردن خصوصا نتيجـــة تقاضيه 
رســـوم مرور، إلا أن كلفـــة بناء الأنبوب 
مرتفعة، حيث تصـــل داخل أراضيه إلى 

10 مليارات دولار.
ويبـــدو أن هذا ما دفـــع وزارة النفط 
العراقية في نوفمبر الماضي إلى التأكيد 
علـــى أن ”تكلفـــة المشـــروع ينبغـــي أن 
تنخفـــض إلى مـــا دون 9 مليارات دولار 

في المجمل“.

 لنــدن - شكل طرح سجل مفصل لمكامن 
الطاقــــة هو الأول من نوعه على مســــتوى 
الحكومــــات  ستســــاعد  فرصــــة  العالــــم 
والشــــركات علــــى إقصــــاء الأصــــول غير 
الاقتصاديــــة بمــــا يســــهم فــــي تخفيــــف 

الانبعاثات الضارة.
تراكــــر  كاربــــون  مؤسســــتا  وقالــــت 
وغلوبــــال إنيرجي مونيتور الاثنين إنهما 
”أطلقتــــا أول ســــجل عالمــــي لاحتياطيات 
النفــــط والغاز والإنتــــاج والانبعاثات مع 
بيانــــات لأكثر من 50 ألف حقل“ منتشــــرة 

في القارات الست.
وتؤدي قاعدة البيانات هذه إلى جعل 
المؤشــــرات المتفاوتة أو التي كان يصعب 
ســــابقا الوصول إليها متاحة بشكل علني 
بما في ذلك للمســــتثمرين الذين يحاولون 
أن يفهموا بشــــكل أفضل الأصول التي قد 

تكون معرضة لخطر كونها غير مجدية أو 
”عالقــــة“ خلال عملية التحول لاســــتخدام 

طاقة منخفضة.
كما يمكن أن تســــاعد أيضا النشطاء 
فــــي جهودهــــم للضغــــط علــــى المنتجين 
أو الحكومــــات لخفــــض إنتــــاج الوقــــود 

الأحفوري.
وقالت المؤسســــتان غير الحكوميتين 
اللتــــان طورتا الســــجل إن هذا الســــجل 
العالمي للوقود الأحفوري يتضمن بيانات 
لحقــــول في 89 دولة تغطي 75 في المئة من 
الإنتــــاج العالمي بحســــب المنظمــــات غير 

الحكومية التي طورته.
وأكدت غلوبــــال إنيرجي مونيتور أن 
الســــجل جمع البيانات من مصادر تشمل 
الحكومــــات والشــــركات المملوكــــة للدولة 
والخاصة والأخبــــار والتقارير الإعلامية 

والمنظمات غير الحكومية وجهات اتصال 
علــــى الأرض تقدم معلومات مباشــــرة عن 

مشروع ما.
ووفقــــا لهــــذا الجرد فقد يــــؤدي حرق 
احتياطــــات الوقــــود الأحفــــوري المتبقية 
فــــي العالم إلــــى إطــــلاق 3.5 تريليون طن 
مــــن انبعاثات غازات الدفيئة، أي ســــبعة 
المتبقيــــة  الكربــــون  ميزانيــــة  أضعــــاف 
لحصر الاحتــــرار العالمي عنــــد 1.5 درجة 

مئوية.
وأدى النشــــاط البشــــري منذ الثورة 
الصناعية المدعوم إلى حــــد كبير بالفحم 
والنفط والغاز، إلــــى ارتفاع درجة حرارة 
الكوكــــب بأقل قليلا من 1.2 مئوية، وجلب 
معه موجات جفاف وفيضانات وعواصف 
أكثر شدة مشحونة بارتفاع منسوب مياه 

البحار.
ميزانيــــة  أن  المتحــــدة  الأمم  وتقــــدر 
الكربون المتبقية للأرض، أي مقدار التلوث 
الذي يمكن أن نضيفه إلى الغلاف الجوي 
قبل تفويت هدف حصر الاحترار عند 1.5 
درجة مئوية لاتفــــاق باريس، حوالي 360 
مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، 
أو تســــع ســــنوات بمســــتوى الانبعاثات 

الحالية.
ووجد تقييم فجوة الإنتاج الســــنوي 
للأمم المتحدة العام الماضي أن الحكومات 
تخطط لحــــرق أكثــــر من ضعــــف الوقود 
الأحفوري بحلول العام 2030 بما يتوافق 
مــــع عالم ترتفــــع فيه درجة الحــــرارة 1.5 
درجــــة مئوية. لكن حتى الآن لم يكن هناك 
جرد عالمي شــــامل للاحتياطــــات المتبقية 

للبلدان.
وخلص السجل إلى أن بعض البلدان 
لديها احتياطات تحتوي على ما يكفي من 

الكربــــون لتفجير ميزانية الكربون في كل 
العالم.

وعلى ســــبيل المثال، تضم احتياطات 
الفحم في الولايات المتحدة 520 مليار طن 

من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

ووجــــد الســــجل أيضــــا أن الصــــين 
وروسيا وأستراليا تملك احتياطات كافية 
لتفويت هدف حصر الاحتــــرار بنحو 1.5 

درجة مئوية.
وقالــــت ريبيــــكا بيرنــــز نائبــــة مدير 
معاهدة حظر انتشــــار الوقود الأحفوري 
التي ســــاعدت في إعداد الســــجل لوكالة 
الصحافة الفرنســــية ”ليــــس لدينا الكثير 
مــــن الوقــــت لمعالجــــة ميزانيــــة الكربون 

المتبقية“.
وأضافت ”طالمــــا أننا لا نقيس ما يتم 
إنتاجه فمن الصعب جدا تنظيم الإنتاج“.

ويعــــد حقل الغوار النفطي في شــــرق 
الســــعودية المصدر الأكبر للانبعاثات من 
بين 50 حقلا مشــــمولا في بيانات السجل، 
مــــع إنتاجه حوالــــي 525 مليــــون طن من 
انبعاثــــات الكربــــون كل عــــام. وبحســــب 
قاعــــدة البيانات، فإن أكثــــر من 12 موقعا 

ملوثا كانت في الخليج أو روسيا.
وأكــــدت بيرنــــز أن الجــــرد يمكــــن أن 
يســــاعد فــــي ممارســــة المســــتثمرين في 
البلدان التي لديهــــا احتياطات كبيرة من 

الهيدروكربون ضغطا.

 الريــاض - أثبت الاقتصـــاد الخليجي 
على مدى الســـنوات الماضية قدرته على 
التأقلم مع الظـــروف الاقتصادية العالمية 
المضطربة، لتتمكن دول المنطقة الست في 
نهاية المطاف وبعد عمل دؤوب من دخول 
قائمة أفضل 10 اقتصادات على مســـتوى 

العالم.
ويشكل هذا المعطى دليلا على صواب 
خطـــط الإصلاح الاقتصـــادي التي تصب 
بشكل أساســـي في تعظيم الناتج المحلي 
الإجمالي لكل دولة على الرغم من الرياح 
المعاكســـة التي تعرضت لهـــا في بعض 
الفترات.ومـــن المتوقـــع أن يرتفع الناتج 
المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأســـعار 
الجارية بواقـــع 25.4 في المئة بنهاية هذا 
العـــام ليصل إلى نحو 2.1 تريليون دولار 
قياسا بنحو 1.68 تريليون دولار قبل عام، 
مستفيدا من ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.

وسيشـــكل الاقتصاد الخليجي اثنين 
فـــي المئة مـــن الاقتصـــاد العالمـــي البالغ 
103.8 تريليون دولار، محتلا بذلك المرتبة 

التاسعة عالميا.
وبفضل ذلك النمو تزيح دول المنطقة 
إيطاليـــا مـــن مركزهـــا لتحتـــل المرتبـــة 
العاشـــرة بإجمالي ناتج محلي عند نحو 

تريليوني دولار.
تصدر  المتحـــدة  الولايات  وتواصـــل 
القائمة بحجـــم ناتج محلي يبلغ نحو 25 
تريليـــون دولار، تليها الصين بنحو 19.9 
تريليـــون دولار وبعدهـــا اليابان وألمانيا 
والمملكة المتحدة والهند وفرنســـا وكندا 

على التوالي.
وكانت اقتصادات دول الخليج تحتل 
المركز الثاني عشـــر بنهاية العام الماضي 

بحصة بلغـــت 1.75 في المئـــة من الناتج 
الإجمالي العالمي والذي بلغ 96.3 تريليون 

دولار.
وبنهاية العام الذي تفشت فيه الأزمة 
الصحية جـــاءت دول المنطقـــة في المركز 
الثالـــث عشـــر، مـــا يعنـــي أن الاقتصاد 
الخليجي تقـــدم أربع مراتب خلال عامين 

فقط.
واســـتفاد منتجو النفـــط في الخليج 
من الارتفاع الحاد في أســـعار الخام منذ 
بداية العام الماضي وارتفاع الطلب عقب 
تخفيف قيـــود الإغلاق فـــي معظم الدول 

جراء الوباء.
كمـــا أدت الحـــرب فـــي أوكرانيا إلى 
حدوث اضطرابات في الإمدادات، ما نتج 
عنه مواصلة الأســـعار ارتفاعها رغم أنها 
تراجعـــت قليلا في بعـــض الفترات تحت 

حاجز المئة دولار للبرميل.
وانعكـــس هذا الوضـــع على تحقيق 
حكومـــات الخليـــج لفوائـــض مالية في 
ميزانياتهـــا لأول مرة منذ فتـــرة طويلة، 
فضلا عن تحسين تصنيفاتها الائتمانية.

التقاريـــر  وحـــدة  لرصـــد  ووفقـــا 
بصحيفة ”الاقتصادية“ الســـعودية الذي 
نشـــر الاثنين، التي اســـتندت إلى بيانات 
صنـــدوق النقد الدولـــي، فإنه من المرجح 
أن تبلـــغ حصة الســـعودية من الاقتصاد 

الخليجي هذا العام نحو 49.3 في المئة.
وبحســـب مؤشـــرات صندوق النقد، 
فإن الناتج المحلـــي الإجمالي لأكبر منتج 
للنفط في العالم ســـيتجاوز للمرة الأولى 
في تاريخ البلاد حاجـــز التريليون دولار 

أي بواقع 1.04 تريليون دولار.
وستســـتفيد الســـعودية مـــن عوائد 
النفط الكبيرة التي حققتها طيلة أشـــهر 
الحرب في شـــرق أوروبا، مما ســـاعدها 
فـــي ضخ جـــزء منهـــا في مشـــاريع بنية 
والصادرات  الصناعـــة  وتحفيـــز  تحتية 
فضـــلا عـــن المضـــي قدمـــا في سياســـة 
توطين الوظائف مما يحفز ســـوق العمل 

المحلي.
النـــاتج  حجـــم  ارتفـــاع  وســـيأتي 
الإجمالي الخليجي بشـــكل رئيســـي من 
صعود الاقتصاد الســـعودي بنسبة 24.8 

في المئة، بما قيمته 206.5 مليار دولار.
فـــي   48.3 يعـــادل  الرقـــم  وهـــذا 
المئـــة مـــن الزيـــادة الإجماليـــة المتوقعة 
والبالغـــة  الخليجـــي  الاقتصـــاد  فـــي 

العـــام.  هـــذا  خـــلال  دولار  مليـــار   427
وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج 
المحلـــي بالأســـعار الجارية خـــلال 2022، 
تأتي الإمـــارات خلف الســـعودية بناتج 
محلي يبلـــغ حوالي 501.4 مليـــار دولار، 
ليشـــكل 23.8 في المئة مـــن حجم اقتصاد 

دول الخليج.
وتحـــل قطـــر ثالثـــا بنـــاتج محلـــي 
قيمتـــه 225.7 مليـــار دولار، وهو ما يمثل 
10.7 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي لدول 
مجلـــس التعاون، ثم الكويت رابعا بناتج 
محلي قـــدره 186.6 مليار دولار، مشـــكلا 
8.9 فـــي المئـــة مـــن الناتج المحلـــي لدول 

الخليج.
وفي الترتيب الخامس، تأتي سلطنة 
عمـــان بنـــاتج محلي قيمتـــه 110.1 مليار 
دولار، يشكل نحو 5.2 في المئة من الناتج 
المحلـــي الخليجـــي، وسادســـا البحرين 
بناتج محلي قدره 44.2 مليار دولار، يمثل 

2.1 فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي لبلدان 
المنطقة الست.

ووفـــق تقييم أصدره صنـــدوق النقد 
العربي الشـــهر الماضي ســـيدعم تواصل 
الزيادة في أسعار النفط والغاز مستويات 
الإنفاق العام المحفز للنمـــو لهذه الدول، 
ليرتفع المعدل المتوقع إلى ســـتة في المئة 

هذا العام مقابل 3.2 في المئة قبل عام.
ولا تـــزال تعتمد دول الخليج اعتمادا 
كبيـــرا على صادرات النفـــط والغاز التي 
تزيد نســـبتها عن 70 في المئة من إجمالي 
الصادرات السلعية رغم الخطط المتعلقة 
بتنويـــع الاقتصاد والاعتماد على القطاع 

غير النفطي ونقل التكنولوجيا.
وتوقع خبـــراء الصنـــدوق في تقرير 
القطاعـــات  تســـتعيد  أن  آنـــذاك  نشـــره 
المتضـــررة مســـتويات مـــا قبـــل الوباء 
مدعومة بعودة الأعمـــال بالكامل وتدفق 

الاستثمارات الأجنبية.

كما أن الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار 
النفط وزيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي 
يسهم في اســـتمرار الإصلاحات الهادفة 
إلـــى تعزيز نمو الاقتصاد غيـــر النفطي، 

ويدعم القطاع الخاص.

وفـــي أبريـــل الماضي ســـاق صندوق 
النقد الدولـــي مؤشـــرات إيجابية للنمو 
في منطقـــة الخليج. وأكد أن الاقتصادين 
الســـعودي والكويتي مرشحان لتسجيل 
معدلات تفوق ما سيسجله جيرانهما هذا 
العام. ورجح أن تشهد الكويت معدل نمو 
عند 8.2 في المئة ثم السعودية بمعدل 7.6 
في المئـــة تليها عُمان بتوقعـــات عند 5.6 

فـــي المئة، ثم الإمارات بمعدل نمو 4.2 في 
المئة، وقطر 3.4 في المئـــة بينما البحرين 

3.3 في المئة.
واعتبـــرت وكالة موديـــز للتصنيفات 
الائتمانيـــة قبـــل فترة أن مســـألة تنويع 
الموارد الاقتصاديـــة لدول المنطقة لا تزال 

بعيدة.
وقالت إنـــه من المرجح أن يســـتغرق 
تحقيقها عدة ســـنوات فيما ســـيلي ذلك 
التنويـــع المالي مع تأخر إضافي لأن ما لا 
يقل عن نصف إيرادات دول الخليج تأتي 

من الهيدروكربونات.
وأشارت إلى أن الخطط المعلنة لتعزيز 
الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز والتعهدات 
الحكوميـــة بضرائب صفرية أو شـــديدة 
التدنـــي تجعل من المســـتبعد أن يتقلص 
هذا الاعتماد بشـــكل كبير في الســـنوات 
المقبلـــة، حتى مع إحراز بعض التقدم في 

التنوع الاقتصادي.

اتفقنا على تمديد فترة 

التوريد حتى نهاية 

ديسمبر 2022

صالح الخرابشة

ليس لدينا وقت 

كثير لمعالجة ميزانية 

الكربون المتبقية

ريبيكا بيرنز

بون

إطلاق أول سجل عالمي لمكامن الطاقة لإقصاء

الأصول غير الاقتصادية

العراق يستأنف تصدير

النفط إلى السوق الأردنية

دول الخليج تدخل قائمة أقوى ١٠ اقتصادات في العالم
ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره يوفر لحكومات المنطقة فرصة لاستكمال الإصلاحات بأريحية كبيرة

انظر إلى المؤشرات كيف تقفز

ــــــت دول الخليج العربي مجتمعة من الانضمام للمرة الأولى إلى قائمة  تمكن
أقوى اقتصــــــادات العالم بفضل برامج الإصــــــلاح، التي تنفذها حكومات 
المنطقة لتنويع مصادر الدخل، ومســــــتفيدة من الطفــــــرة المالية المنجرة عن 

انتعاش أسواق النفط والغاز خلال هذا العام.

الآن فقط سنحدد البوصلة بدقة

حصة السعودية من 

اقتصاد الخليج ستبلغ 

49.3 في المئة

صندوق النقد الدولي

حجم اقتصادات
المنطقة في 2022

● 1.04    تريليون دولار ناتج 

                     السعودية

● 501.4   مليار دولار ناتج الإمارات 

● 225.7  مليار دولار ناتج قطر

● 186.6   مليار دولار ناتج الكويت

● 110.1   مليار دولار ناتج سلطنة 

                     عمان

● 44.2       مليار دولار ناتج البحرين

ل 
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السنة 45 العدد 12542 وجوه
إعلاميو اليسار أكثر حضورا في زمن الليبرالية المصرية

الصحافيات الأربع

النبش في دفاتر الظهير السياسي للحكومة يقود إلى السجن

غالبيـــة  تلاشـــي  رغـــم   - القاهــرة   
الفواصـــل بين التقســـيمات السياســـية 
التقليديـــة، يســـار ويمـــين ووســـط، أو 
ليبرالـــي واشـــتراكي وماركســـي، إلا أن 
هـــذه المفـــردات لا تزال تلقـــى صدى في 
مصر وتحظى برواج في أوســـاط نخبة 
يحلـــو لعدد كبير مـــن عناصرها العودة 
إلـــى الجذور لتفســـير بعـــض الظواهر، 
والتركيـــز على باب التكوين السياســـي 
حيث يلعب دورا مهما في حياة المنتمين 
إليه، بالرفض والاحتجاج على الواقع أو 

القبول والتعايش معه.
مع كل التوجهات الليبرالية الظاهرة 
في الخطاب المصري الرسمي والشعبي، 
إلا أن أصحابهـــا لا يعملـــون كثيـــرا بما 
تنطوي عليه المفاهيم، وتشير تصرفاتهم 
الحريـــات  مجالـــي  فـــي  وتصوراتهـــم 
وحقوق الإنسان إلى تخلفها عن المبادئ 
العامة التي يقوم عليها المنهج الليبرالي 
فـــي الاقتصـــاد والسياســـة، بينما يبدو 
الجانب المقابل والمتمثل في تيار اليسار 
أكثر تمســـكا بمنهجه وأشد شراسة في 

الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.

يســـتطيع المراقب للأوضاع الحالية 
فـــي مصـــر أن يلتقـــط نشـــاطا أكبر في 
صفوف تيار اليســـار بأطيافه السياسية 
المتباينـــة، ويجـــد أن معظم المشـــاغبات 
إليـــه  منتمـــين  مـــن  تأتـــي  الإعلاميـــة 
ومحســـوبين عليه ومن تشـــبعوا مبكرا 
بأفكاره، وهـــذا لا يعني عدم وجود قوى 
وشـــخصيات ليبرالية مناكفة للحكومة، 
لكن النشـــاط الأبرز يظـــل محصورا في 
اليســـار. ولعـــل اســـتهداف عـــدد كبير 
هـــذا  يعكـــس  الشـــبابية  رمـــوزه  مـــن 

الاستنتاج.
خلال الأيـــام الماضية صعـــدت على 
الســـطح أســـماء أربع مـــن الصحافيات 
المصريـــات تبلغ أعمارهن بـــين الثلاثين 
والأربعـــين، وهـــن: لينـــا عطااللـــه ورنا 
ممدوح وســـارة ســـيف الدين وبيســـان 
كساب، بســـبب تقرير صحافي نشر على 
موقـــع ”مدى مصـــر“ الإلكتروني، واتهم 
التقريـــر بعض قيادات حزب ”مســـتقبل 
وطـــن“، وهـــو يعـــد الظهير السياســـي 
للحكومة في البرلمان، بارتكاب مخالفات 
مالية جســـيمة قد تؤدي إلى إبعادها عن 

مناصبها في الحزب، وأن أجهزة رقابية 
في الدولة تحقق في تورط أعضاء بارزين 

في الحزب بارتكاب مخالفات.

تحريك المياه السياسية

 أحدث التقرير أصداء واســــعة بسبب 
جرأتــــه وما حــــواه من معلومــــات محددة 
بشأن أســــماء معينة في السلطة أو قريبة 
منها ونجاحه في تحريك المياه الراكدة، ما 
منحه مصداقيــــة، فلن تجرؤ أي جهة على 
نشــــر هذه الموضوعات ما لم تكن حصلت 

على وثائق تدعمها.
تتبنــــى الصحافيــــات الأربــــع قناعــــة 
أقرب إلى تيار اليسار في الجزء المحوري 
المتعلق بالانحياز إلى الطبقتين الشــــعبية 
والعاملــــة، مــــع إيمــــان عميــــق بمســــألة 
الحريــــات إلــــى أقصــــى مــــدى، وهــــو ما 
جعل لينا ورنا وبيســــان وســــارة، لســــن 
الأيديولوجيــــة  المواقــــف  أصحــــاب  مــــن 
الحدية، وربما يكون التكوين السياســــي 
والاجتماعي أســــهم بدور في هذه المسألة، 
فجميــــع التجارب الصحافيــــة التي عملن 
فيهــــا أثبتــــت عــــدم اســــتعدادهن لتغيير 

قناعاتهن.
لــــكل منهن إســــهامات صحافية جيدة 
في مجالي السياسة والاقتصاد والمجتمع، 
ويملن إلى صحافة العمق في الموضوعات 
التــــي يتــــم تناولهــــا، وبرع موقــــع ”مدى 
في تقديمها منذ ظهوره إلى النور،  مصر“ 
وجذبــــت إليه أنظار الكثيــــر من المتابعين، 
والذيــــن تغلبوا على إشــــكالية حجبه في 
مصر من خلال برامج تكنولوجيا متطورة 

وعابرة للحجب.
أحــــدث التقرير حول حزب ”مســــتقبل 
وطــــن“ المنشــــور علــــى الموقع فــــي نهاية 
أغســــطس الماضــــي غصــــة فــــي حلق من 
وردت أســــماؤهم فيــــه ومــــن لم تــــرد، لأن 
المعالجة طالت الكثير مــــن القيادات التي 
قدمت عشــــرات البلاغات إلى النيابة التي 
طعنت في صحة ما ورد في التقرير، وقاد 
محامو الشــــاكين الصحافيات الأربع إلى 
المثول أمام النيابة بعد مضي أسبوع على 

النشر.

إفراج نهائي أم مؤقت

 كانت التهمة نشر أخبار كاذبة والسب 
والقــــذف، وهــــي الســــلاح الجاهــــز الــــذي 
يســــتطيع أيّ شــــخص في مصر استهداف 
أيّ صحافــــي أو صحافيــــة، لكــــن قاضــــي 
التحقيــــق أفــــرج عن لينــــا ورنا وبيســــان 
وســــارة بكفالة مالية في اليوم نفســــه. في 
حالات ســــابقة كان هذا النوع من القضايا 
يقود صاحبه/صاحبته إلى السجن غالبا، 
لكنّ هناك أسبابا عدة أنقذت الصحافيات 
الأربــــع مؤقتا لأن القضية لم تحســــم بعد 
وتوجد مراحل أخرى للتقاضي طالما أنهن 

لم يحصلن على البراءة النهائية.
فــــي مقدمة أســــباب الخــــروج بكفالة 
أن التقرير اســــتند إلــــى معلومات قيل إنه 

تم الحصــــول عليها من مصــــادر موثوقة، 
وإنــــه أظهر يقظة أجهــــزة الدولة الرقابية 
وحرصهــــا علــــى تنقيــــة المؤسســــات من 
الفســــاد، وبينهــــا الأحــــزاب السياســــية 
القريبــــة من الســــلطة، بالتالــــي لا يوجد 
اســــتعداء للحكومة أو تربص بها، فضلا 
عن أن التقرير نشــــر في أجواء غلب عليها 
التفاؤل بعــــد انطلاق الحوار الوطني بين 

قوى معارضة والحكومة.
قــــد تكون هذه الأســــباب مقنعة عندما 
يكون أصحابهــــا تبنوا فجأة خط مكافحة 
الفســــاد، لكن في حالــــة صحافيات ”مدى 
مصر“ الوضع مختلف تماما، لأن المعالجة 
التــــي تم بها تنــــاول الموقــــف داخل حزب 
”مســــتقبل وطن“ ليســــت اســــتثناء، حيث 
درج الموقع وصحافيــــوه على تناول كافة 
القضايا بدرجة عالية من النقد وحفروا له 
اسما كبيرا في بلاط الصحافة، أو صاحبة 
الجلالة كما يطلق عليها في مصر، تقديرا 

واحتراما لدورها.

ثلاثة مواقع مشاغبة

 يعـــد موقع ”مدى مصـــر“ واحدا من 
ثلاثة مواقع تســـتقطب المتابعين بكثافة 
حاليا جـــراء ما يقدم مـــن صحافة جادة 
تؤمن بالحرية الكاملة، والموقعان الآخران 
هما ”درب“ و“المنصة“، وهذه المواقع تتم 
إدارتهـــا من داخل مصـــر وطبقت عليها 
الحكومة الحجـــب الإلكتروني منذ فترة 

ولا يزال روادها في تزايد.
تتســـم المواقع الثلاثة بـــأن العاملين 
فيها ينتمـــون إلى تيار اليســـار بمعناه 

الواسع الذي يضم تحته الكثير من 
الأفكار والشخصيات والقوى، 

وما يجمعهم هو الدفاع عن 
الحريات والاعتراض على 
ما يدور في الفضاء العام 

بالدولة، والدفع نحو مراجعة 
النظام المصري للعديد من 

تصرفاته في المناحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية 

والأمنية.
نجت صحافيات 

”مدى مصر“ من 
مقصلة الاعتقال 

هذه المرة، غير 
أن رئيسة 

تحرير الموقع 
لينا عطاالله 
ذاقت مرارته 
من قبل فترة 
وجيزة دون 

أن تشفع 
لها الصحافة 
الجادة التي 
تقدمها عبر 

الموقع أو 
شهادات التقدير 

التي حصلت 
عليها وبينها 

وصف التايم الأميركية لها بأنها ”قائدة 
الجيـــل الجديـــد“، وأطلقـــت عليها لقب 
”مكراكـــرز العالم العربـــي“، أي أنها ذات 
عقليـــة إصلاحيـــة وتقف بجســـارة ضد 

الفساد.
يشـــير هـــذا التوصيف إلـــى الحالة 
التي تخيم علـــى المواقع الثلاثة والقدرة 
على الصمود في مواجهة العواصف، ما 
جعل تســـاؤلا كبيرا يطرح بشأن الجرأة 
التـــي تتحلى بهـــا الصحافيـــات الأربع 
وغيرهـــن من العاملين في هـــذه المواقع، 
فكيف يتســـنى لهؤلاء التمسك بمعارضة 
السلطة المصرية ومناطحة الحكومة في 
وقت غابت فيـــه المعارضة في الداخل أو 

جرى تغييبها بعد غلق المجال العام.
وجـــد مؤيـــدو الســـلطة فـــي مصـــر 
ضالتهـــم فـــي تهمـــة العمالـــة للخـــارج 
والعمل لحساب جهات أجنبية من خلال 
ما يتردد حول تمويلات تتلقاها الجهات 
المسؤولة عن إصدار المواقع الثلاثة، على 
أمل كســـر شـــوكة الموضوعات الساخنة 
التي يتم نشرها وتجد رواجها متسارعا، 
العاملين  الصحافيين  علـــى  والتحريض 

فيها.
يتم الرد على هذا الاتهام والتشـــكيك 
فـــي أهداف أصحابـــه أن كل التحويلات 
تحـــت رقابة صارمـــة مـــن الحكومة في 
البنـــوك المصريـــة، ولـــو كانـــت هنـــاك 
تجـــاوزات حقيقيـــة كان ســـيتم تطبيق 
القانـــون الذي يمنع التمويل الأجنبي إلا 
في حدود ضيقة ووفقا لضوابط حاسمة.
يعـــود التفســـير المنطقـــي لترك هذه 
المواقـــع تعمـــل مـــن داخل مصـــر ومنح 
العاملين فيها مســـاحة محدودة للحركة 
وعـــدم العصف بها إلـــى رغبة الحكومة 

في الإيحـــاء بأنها لا تصادر الآراء 
المخالفـــة لتخفيف الضغوط 

الغربيـــة الواقعة عليها من قبل منظمات 
حقوقيـــة دوليـــة لا تتوقف عـــن اتهامها 

بالتضييق على الحريات.
هــــذا التفســــير ينطــــوي علــــى ثغرات 
وتناقضــــات لأن الحكومــــة التــــي تســــمح 
بالصــــدور تقــــوم بالحجب أيضــــا، وربما 
المطاردة في بعض الأحيان، وهي إشكالية 
نجح موقع ”مدى مصر“ في التعايش معها 
الفترة الماضية واستثمار مواقع التواصل 
الاجتماعي فــــي توصيل صوته لشــــريحة 
كبيرة مــــن المواطنين، وأثبت العاملون فيه 
تصاعــــد قدرتهم على مواجهــــة الواقع في 

الداخل بدلا من الهروب إلى الخارج.

اتفاق ضمني

تكشـــف هـــذه المعادلـــة عمّـــا يشـــبه 
الاتفـــاق الضمني بين صحافيي اليســـار 
والحكومـــة، حيـــث تنشـــط الصحافة في 
الأجواء الملغومة، وتشـــبع الحكومة لذتها 
فـــي الشـــد والجـــذب حســـب التطـــورات 
وتعرف متى تشـــدد الخناق ومتى ترخيه 
في مجال الحريات، وتبدو المرحلة الراهنة 
هي مرحلة الجذب، مـــا حال دون احتجاز 

الصحافيات الأربع وإسكاتهن. 
ظهـــر الجذب في الإفـــراج عن عدد من 
رمـــوز تيار اليســـار مؤخرا ممـــن أمضوا 
الناشـــط  مثـــل  الســـجن،  فـــي  ســـنوات 
السياسي هيثم محمدين، وهو من الأسماء 
التـــي تحظـــى بقبول فـــي عموم اليســـار 
المصـــري الذي يعتقد أن هناك حراكا يمكن 
أن يتبلور فـــي مصر يؤدي إلى إصلاحات 
سياســـية حقيقيـــة تنعكـــس إيجابا على 

وسائل الإعلام.
لا يرتــــاح النظــــام المصــــري للصحافة 
المزعجة التي يمثلهــــا موقع ”مدى مصر“، 
لكنــــه لا يمانــــع فــــي تــــرك المجــــال أمامها 
للعمل طالمــــا أنها التزمت بما يمكن وصفه 
بالخطــــوط الحمراء التي يؤدي المســــاس 
بها إلــــى عواقب قاتمة، وهــــو ما تحاول 
إدارة الموقــــع عدم التلــــذذ باختراقه من 
خــــلال التركيــــز علــــى السياســــات 

وليس الأشخاص.
أنقذ هذا التوجه الموقع من 
مضايقات عديدة عندما 
كان التضييق الإعلامي 
في أوجه، وأسهم الاهتمام 
بالبعد الاقتصادي 
الذي يعتمد على أرقام 
وإحصائيات بجزء 
آخر، لأنها لا تكذب، 
وعرفت الصحافيات 
الأربع بميولهن لتناول 
القضايا ذات المكونات 
الاقتصادية، والتطرق 
لملفات اجتماعية تتسق 
مع أهداف اليسار 
وتلامس أوجاع شريحة 
عريضة من الناس، ما منح 
صحافيي اليسار مكانة في 

زمن الليبرالية المصرية.

[ الصحافيات الأربع يتبنين قناعات تنحاز إلى الطبقتين الشعبية والعاملة، مع إيمان عميق بمسألة الحريات[ صحافيات {مدى مصر} نجون من مقصلة الاعتقال هذه المرة، غير أن رئيسة تحريره لينا عطاالله ذاقت مرارته من قبل 

معظم المشاغبات الإعلامية 

تأتي من منتمين إلى اليسار أو 

محسوبين عليه ومن تشبعوا 

مبكرا بأفكاره، وهذا لا يعني 

عدم وجود قوى وشخصيات 

ليبرالية مناكفة للحكومة

موقع {مدى مصر} يستقطب 

المتابعين بكثافة حاليا جراء 

ما يقدم من صحافة جادة 

وتؤمن بالحرية الكاملة، مع 

موقعي {درب} و{المنصة}، 

وثلاثتها تتم إدارتها من 

داخل مصر وطبقت عليها 

الحكومة الحجب الإلكتروني

يضم تحته الكثير من  ي
شخصيات والقوى،

م هو الدفاع عن 
لاعتراض على
 الفضاء العام 

لدفع نحو مراجعة 
صري للعديد من 

المناحي السياسية ي
ة والاجتماعية 

صحافيات 
من “
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العاملين فيها مســـاحة محدودة للحركة
وعـــدم العصف بها إلـــى رغبة الحكومة

في الإيحـــاء بأنها لا تصادر الآراء 
المخالفـــة لتخفيييف الضغوط

وسائل الإعلام.
لا يرتــــاح النظــ
المزعجة التي يمثله
لكنــــه لا يمانــــع فــــ
للعمل طالمــــا أنها ا
بالخطــــوط الحمر
بها إلــــى عواقب
إدارة الموقــــع عد
خــــلال الترك
وليس ا
أنقذ
م

في

لم

و
عري
صح
الليب زمن



الجائزة تساهم في تركيز 

صناعة المعرفة وحماية 

رأس المال الفكري 

اب المبدعين من أي 
ّ
للكت

انتهاكات ومخالفات

هناك عدة مفردات تسهم 

في إبراز الهوية الثقافية 

للمجتمعات، ومن أبرزها 

الفنون الشعبية أو التقليدية 
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خميس الصلتي

 عمــان - يشـــتمل كتـــاب ”مراجعـــات 
علـــى إحـــدى عشـــرة  نقديـــة وفلســـفية“ 
مقالة تنـــاول فيها الناقد الأردني شـــفيق 
النوبانـــي كتبا في حقـــول الفكر والثقافة 

والنقد والأدب.
وافتتح النوباني الذي يعمل أســـتاذا 
مســـاعدا للأدب والنقد فـــي جامعة ظفار، 
كتابه بمقالة عن الفواصل القرآنية عرض 
فيها كتاب أحمد بالخير المعنون بـ“مراعاة 

الفواصل القرآنية: دراسة أصولية 
نحوية“.

وتناول في المقالة الثانية 
كتاب صلاح فضل ”أساليب 

الشعرية المعاصرة“، وفي 
المقالة الثالثة عرض كتاب 

سعيد يقطين ”قال الراوي“، 
وحاول في المقالة الرابعة 
أن يبرز المرجعية النظرية 

في كتاب غالي شكري 
”المنتمي – دراسات في أدب 

نجيب محفوظ“، وتناول في 
المقالتين الخامسة والسادسة 

كتابين لإبراهيـــم خليل أولهمـــا ”المثاقفة 
وثانيهما  والمنهـــج فـــي النقـــد الأدبـــي“ 

”محمود درويش قيثارة فلسطين“.
وحاول النوباني في المقالة الســـابعة 
”بينيديتو  الإيطالي  فلســـفة  اســـتعراض 
من خلال عدد من المراجع، إلى  كروتشـــه“ 
جانـــب اعتمـــاده علـــى كتاب ”كروتشـــه“ 
المعنون بـ“المجمل في فلســـفة الفن“. وهذا 

مـــا ينطبق علـــى رؤية ميخائيـــل باختين 
النقديـــة فـــي المقالـــة الثامنـــة؛ إذ اعتمد 
النوبانـــي على كتاب ”الخطـــاب الروائي“ 
الذي ترجمـــه محمد برادة بوصفه مصدرًا 

ا. أساسيًّ
واستعرض الناقد في المقالة التاسعة 
كتاب ”نظرية الفوضـــى: ما بعد الحداثة“ 
لشـــريفة العبودي، أما المقالة العاشرة فقد 
تناول فيها كتاب عبدالله الغذامي ”القبيلة 
والقبائلية أو هويات ما 
بعد الحداثة“، وتوقف 
فـــي المقالة الحادية 
عشرة عند كتاب ”عودة 
الأنسنة في الفلسفة 
والأدب والسياسة“ 

لجورج الفار.
وحاول النوباني 
في كتابه، الصادر حديثًا 
عن دار البيروني للنشر 
والتوزيع، أن يأتي على 
مختلف القضايا من خلال 
كتب من مجالات مختلفة 
لتقديم رؤية شـــاملة حول الواقع الثقافي 
والمـــآلات الحضارية بنظـــرة عميقة تحلل 

الأفكار المتباعدة وتربط بينها.
ويُذكر أن شفيق النوباني أصدر عددًا 
مـــن الكتب في النقد الأدبي، منها ”الاتجاه 
الواقعي في النقد العربي الحديث“ (2004) 
و“عمّـــان في الرواية العربيـــة في الأردن“ 

.(2010)

عــــن  نتحــــدث  عندمــــا   - مســقط   
الخصائص الفنية والمميزات التي تسهم 
في إبراز الهويات الثقافية من أجل إنتاج 
موســــيقى الشــــعوب المختلفة والمحافظة 
عليهــــا، فنحن نتحــــدث عن تشــــكل لإرث 
نوعي يســــهم فــــي نقل صــــورة من صور 

التماهي بين الفرد ومجتمعه.
وعلــــى العموم فإن الكثيــــر من الدول 
ا  ســــعت إلى أن يكــــون الفن جــــزءًا واقعيًّ
لا يتجزأ من ثقافاتهــــا المتعددة، كالملبس 
والمــــأكل وأدوات التواصل مــــع الآخرين. 
هنا نطرح التوجهــــات التي تعزز واقعية 
تلك الفكرة للتعرف علــــى آراء المختصين 

بشأنها.

مرآة ثقافية واجتماعية

فــــي البداية تقول الشــــاعرة والأديبة 
ســــعيدة بنت خاطــــر الفارســــية ”أرى أن 
الحرص على الهويــــة الثقافية والانتماء 
إلى مــــكان وبيئة مــــا وعــــدم الذوبان في 
ثقافــــة الآخــــر وتقليــــده هو الــــذي يميز 
موسيقى الشــــعوب وفنونها، ولكل شعب 
بصمتــــه التــــي يجــــب ألا تــــذوب في ظل 
الهيمنة العالمية لإيجــــاد تفوق لجنس ما 

دون آخر“.
وتضيــــف ”الموســــيقى الهنديــــة مثلا 
لا ينكــــر أحــــد نكهتها وتميزهــــا ومن ثم 
انطلاقها إلى العالمية تمامًا كما حدث مع 
الموسيقى المغربية التي شقت طريقها إلى 
العالمية بروحها الشــــعبية وحرصها على 
لونها الخاص وتجسيد هويتها الثقافية. 
ولا شك أن الخصائص الفنية الموسيقية، 
المتمثلة في الصوت والإيقاع والانســــجام 
والتنــــوع الثقافــــي والقــــدرة التعبيريــــة 
وقابلية هــــذه الإيقاعات للتطــــور والمزج، 
هي ما يمنح تلك الموســــيقى اســــتمرارية 
صوتيــــة ممتعــــة لــــلأذن البشــــرية، كمــــا 

يمنحها انطلاقة عالمية متفردة“.
على  المجتمعات  حــــرص  وبخصوص 
المحافظة على موسيقاها وتأثير ذلك على 
الثقافة العامة لأي مجتمع تقول الفارسية 
”تحرص الشــــعوب علــــى إرثها الحضاري 

عمومًــــا؛ لأنهــــا ترتبــــط ارتباطًــــا وثيقًــــا 
بالسياق الاجتماعي والثقافي الذي نشأت 
فيه، وهي قادرة على أن تعكس خصوصية 
مجموعــــة ثقافيــــة مــــا وتعكــــس أصولها 
شــــخصيتها،  لنــــا  وتجســــد  وتاريخهــــا 
بســــبب طبيعتهــــا وقدرتهــــا التعبيريــــة 
والثقافيــــة، ولهــــذا فإن الموســــيقى قادرة 
علــــى التقريب بــــين المجتمعــــات المختلفة 
من خلال خصائصها، وللموســــيقى قدرة 
على اســــتثارة المشاعر وتهذيب العواطف 
الإنســــانية، وهــــذا يجعل المتعة تنســــاب 
عبر تذوقنا لما نســــتمع إليه ونستمتع به، 
وهو الأمــــر الذي يجعل الأطفــــال يرددون 
إيقاعاتها ويتربّون على ذائقتها. وتحرص 
الشعوب على موسيقاها لأنها تسافر دون 
أن تعتــــرف بالحدود المانعــــة، وتحلق بنا 
دون أجنحة. وينبغي للموســــيقى أن تعبر 
عن الوجدان الوطني الذي يسعى المجتمع 
إلى أن ينبثق من رحم الأصالة والتمســــك 

بالتراث“.
ويتحــــدث الأكاديمــــي حمــــد عبدالله 
الهبــــاد، وهــــو باحث وموســــيقي وعميد 
سابق في المعهد العالي للفنون الموسيقية 
بدولــــة الكويــــت، عــــن الكلمــــة والأغنية 
وموســــيقاها قائلا ”الفنون الغنائية على 
وجــــه الخصوص في كل عصــــر هي مرآة 
ثقافيــــة واجتماعيــــة تعكــــس اتجاهــــات 
الشــــعوب الفكريــــة وميولهــــا، والأغنيــــة 
تحديدًا ثمرة حلوة المذاق إذا كانت نابعة 
مــــن وجــــدان المجتمع ومتقنــــة وخاضعة 
لأصول الصنعة، حيث أنهــــا مادة نغمية 
سريعة الانتشار بجمالها وخفتها وعميقة 
التأثيــــر بمعانيها، بل يزيــــد تأثيرها في 
النفــــس إذا كان مضمونهــــا ملائمًا لحالة 
المتلقــــي النفســــية؛ فعنــــد ذلــــك تنفذ إلى 
أعمــــاق النفس مثيرة الأشــــجان والأفراح 

والذكريات حيث توقظ المشاعر وتسترجع 
الذكريات، كما لو كانت شريطًا مسجلاً“.

لوحــــة  الأغنيــــة  ”تعتبــــر  ويضيــــف 
صوتيــــة تحكــــي صــــدى الماضــــي وتنقل 
الحاضــــر إلى آفــــاق المســــتقبل بتأملات 
وجدانيــــة تضفــــي على حاضر المســــتمع 
بهجــــة وأمــــلا. والأغاني تاريخ مســــموع 
ومرئــــي ملموس من خــــلال الألحان التي 
تعكس الطابــــع الصوتــــي للمجتمع عبر 
اللهجــــة والألحــــان التي تحــــدد هوية كل 
منطقــــة جغرافيــــة، وهــــي تاريــــخ مرئي 
يبــــرز مــــن خــــلال الرقصــــات المصاحبة 
للفنــــون الغنائية وأشــــكال الأزيــــاء التي 
تحدد هويــــة المجتمع، فالتــــراث الغنائي 
يجمع خصائص الفن الراقي الذي يهذب 
المشاعر ويرقى بالأحاسيس عبر تصويره 
للوجدان الإنساني وينميه بالمشاعر التي 

ميز الله الإنسان بها“.
وفي هذا الســــياق أيضا يقول الهباد 
”المجتمعــــات تحتاج إلى تحديــــد هويتها 
الثقافيــــة مــــن خــــلال الغناء كونــــه المادة 
التــــي تحفــــظ اللهجــــة المحليــــة، مثل ما 
نرى بيــــان الأزيــــاء والعــــادات والتقاليد 
على ســــبيل القول، ففــــي منطقة الخليج 
العربــــي خصوصًــــا لنــــا ســــمة تاريخية 
في تنــــوع الهوية الغنائيــــة، فهناك غناء 
البحر والصحراء والمدينة، وهذا ما يعبر 
عن نســــيج تاريخي لحياة هــــذه المنطقة 

الجغرافية وأصالة شعوبها“.
أما الملحن والفنان الموســــيقي فتحي 
محســــن فله رأي قــــد لا يذهــــب بعيدًا عن 
الفكرة التي نحن بصددها، يقول ”الهوية 
الثقافيــــة لأي أمــــة أو مجتمــــع أو فــــرد 

وأســــلوبيته تأتــــي نتاج تلــــك التراكمات 
الفكريــــة والأدوات الثقافية التي يتعايش 
معهــــا الإنســــان، وإذا أخذنا الموســــيقى 
كمثــــال ثقافــــي بحــــت ســــنجد أن الهوية 
ا، وهذا مرتبط  الموســــيقية تنتقل جغرافيًّ
بالتنقــــل البشــــري، ورغم تطورهــــا علمًا 
وأداةً وتأثــــرًا وتأثيرًا بقواعد ولغة علمية 
موحــــدة، تبقى دالة بشــــكل مباشــــر على 
أســــلوبية المجتمعات وخصوصية معظم 

أقطار العالم“.
ويضيف ”تحتفي المجتمعات مفتخرة 
بأسلوبها الموســــيقي الخاص وبفنانيها 
ومبدعيهــــا، فتلامس من خــــلال الباحثين 
والمهتمــــين بشــــؤون الموســــيقى دراســــة 
التأليــــف الموســــيقي والتلحــــين والغناء 
المصاحبة،  والكلمــــات  والشــــعر  والأداء، 
والعــــزف والآلات المســــتخدمة ودواعــــي 
العمــــل الموســــيقي وفلســــفته والفنــــون 
اللحني،  والنظــــام  الموســــيقية  والقوالب 
والفنانين الممارسين والمؤلفين، والمصادر 
الموروث منها وأســــلوب النقل والتوارث. 
وسلطنة عُمان مثال حقيقيً وبيئة خصبة 
بتنوعهــــا الجغرافــــي، وطورت أســــاليب 
فنونهــــا وامتزجت وأثرت وتأثرت أحيانا 
بشــــعوب تداخلــــت معهــــا، وهنــــا يلمس 
الباحث الموســــيقي هذا الثــــراء والتنوع 
الكبير الذي تحظى بها الفنون الموسيقية 

الموروثة في عُمان“.

الخصائص الفنية

يســــعى محســــن ليكون أكثر قربًا من 
الموســــيقى العمانيــــة فــــي هذا الســــياق 
ويشير إلى ثلاث خصائص ثقافية تتميز 
بهــــا تلك الفنون، وهي التنوع والثراء في 
الكم والكيف، بســــبب التنوع الجغرافي، 
فنــــرى البيئــــة الســــاحلية والصحراوية 
والجبليــــة والزراعية، مرورًا بارتباط ذلك 
كلــــه بالســــفر والتجارة، ممــــا نتجت عنه 
فنون مرتبطة بالترحال والســــفر وأخرى 
بالمناســــبات  وغيرها  الزراعــــي  بالعمــــل 
الاجتماعية، مع بيان كل منطقة وهويتها 

الثقافية المحددة.
ومــــن بين الخصائــــص أيضًا العراقة 
التاريخيــــة، فعُمــــان لها امتــــداد تاريخي 
تجاوز آلاف الســــنين، إذ بمرور الســــنين 
تطــــورت الحياة والمشــــهد الثقافي، ونتج 
عن ذلك تأثير واضــــح على حياة الناس، 
أوجــــد ممارســــات فنيــــة ذات تركيبــــات 
فيهــــا  يتشــــارك  تعبيريــــة  فنيــــة 
موســــيقية  وبصياغة  الجنســــان 
الأداء  مــــع  ومتوافقــــة  منســــقة 
الإيقاعــــي والنغمــــي المصاحــــب. 
أما الخاصيــــة الثالثة فتتمثل في 
الالتزام الشعبي بممارسة الفنون، 
لارتباطهــــا بالأعــــراف والجوانب 
الحياتيــــة اليوميــــة للمجتمــــع 
مثل المناسبات الاجتماعية، 
وأخــــرى وطنيــــة وتثقيفيــــة 
وترفيهية وتنموية تشجعها 
المعنية  الرســــمية  المؤسسة 
بالفن والثقافة في ســــلطنة 
عُمان، وهذا ما يولد الانسجام 
والتناغم بين الفن والمجتمع خاصة 

إذا تطرقنا إلى سبل الترفيه.

أما الباحث راشــــد الهاشــــمي فيشير 
إلــــى الخصائص الفنيــــة والمميزات التي 
تســــهم في إبــــراز الهويــــات الثقافية من 
أجل إنتاج موســــيقى الشــــعوب المختلفة 
ويقــــول ”هناك عدة مفــــردات وخصائص 
الثقافيــــة  الهويــــة  إبــــراز  فــــي  تســــهم 
للمجتمعــــات، وتعد الفنون الشــــعبية أو 
التقليديــــة مــــن أبرز تلك المفــــردات، وهي 
تتمتــــع بالعديــــد من الخصائــــص الفنية 
التــــي تميز هويــــة كل مجتمــــع، ومن أهم 
تلــــك الخصائــــص مــــا يســــمّى بالضرب 
الإيقاعــــي، حيــــث يعــــد الإيقاع مــــن أبرز 
وأوضح الخصائص الفنية في موســــيقى 
العمانية  الشــــعبية  ففنوننــــا  الشــــعوب، 
-على ســــبيل المثال- زاخرة وثرية بأنواع 
عديدة من الضروب والأوزان والتفعيلات 
ا لا  الإيقاعيــــة، وبهــــذا تمثل مصــــدرًا ثريًّ
ينضــــب يمكن الاســــتفادة منه فــــي إنتاج 
أعمال موســــيقية وغنائية، بالإضافة إلى 

النموذج اللحني“.
ويرى الهاشــــمي أن الألحان الشعبية 
رغــــم بســــاطتها وصغــــر تكوينهــــا تمثل 
ــــا ومهمًا، والاســــتفادة منها  مصــــدرًا ثريًّ
كنماذج لحنية يمكن تنمية فكرتها لتكون 
من دعائم إنتاج أعمال موسيقية وغنائية 
عالمية تبرز الهويــــة الثقافية والحضارية 
للمجتمعــــات المختلفــــة، مــــرورًا بالطابع 
اللحنــــي. ويعــــد الطابع اللحنــــي لكل فن 
مــــن الفنون مصــــدر ثراء ووحــــي وإلهام 
وخيال للمبدع والمؤلف الموســــيقي، الذي 
يســــتطيع أن يصيغ ألحانا تبرز ما يجول 
في مخيلته من صور جمالية اســــتوحاها 
من الطابع والمناخ الإبداعي لتلك الفنون.

علــــى  المجتمعــــات  حــــرص  وبشــــأن 
المحافظــــة علــــى موســــيقاها وتأثير ذلك 
على الثقافــــة العامة يقول الهاشــــمي إن 
”الثقافــــة والفنون بصفة عامــــة هي نتاج 
ثقافي حضاري بحــــت، ولذلك فإن حرص 
الاهتمــــام  علــــى  البشــــرية  المجتمعــــات 
والمحافظــــة على هذه الفنون هو وســــيلة 
من وســــائل محافظة تلك المجتمعات على 
كينونتها وثقافتها وحضارتها وأســــلوب 

حياتها من عادات وتقاليد وأعراف“.
ويتابع ”الفنون التقليدية في سلطنة 
عُمــــان -مثلا- تمثل أســــلوب حياة، فهي 
مصاحبة للعُمانــــي في الكثير من أحواله 
ووســــيلة تعبيريــــة عــــن فرحــــه وترحه، 
وســــلمه وحربــــه، وعملــــه واســــترخائه، 
وحله وترحالــــه، ولذلك فهي هوية ثقافية 
مجتمعيــــة تدخل في الكثيــــر من تفاصيل 
العمانــــي،  للمجتمــــع  اليوميــــة  الحيــــاة 
والمحافظــــة عليهــــا إنمــــا هــــي محافظة 
علــــى كل مــــا يرتبــــط بتلــــك الفنــــون من 
عادات وتقاليد وأنشــــطة وأعمال وحرف، 
والتقصيــــر فــــي رعايــــة تلك الفنــــون بلا 
شــــك ســــيفقد المجتمع الكثير مــــن هويته 
الثقافيــــة المميزة له، وخاصة في ضوء ما 
يسود العالم من عولمة وفضاءات مفتوحة 
لا حــــدود لها وبها ما بها من الســــلبيات 
والأفــــكار التــــي لا تمــــت لمجتمعنــــا بأي 
صلــــة، والتــــي لا يمكن تلافــــي مخاطرها 
أو التقليــــل من حدتها على الأقل إلا بربط 
أبنــــاء المجتمع بــــكل مفردة مــــن مفردات 
ثقافته وحضارته المتوارثة، معززين بذلك 

انتماءه إلى مجتمعه ووطنه“.

 الشــارقة - أطلقــــت ”هيئــــة الشــــارقة 
للكتــــاب“ أخيرا ”جائزة الشــــارقة لحقوق 
النشر“، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين 
فيها خلال أعمال النســــخة الثانية عشرة 
مــــن ”مؤتمر الناشــــرين“ الــــذي يعقد قبل 
انطلاق ”معرض الشارقة الدولي للكتاب“ 

في نوفمبر المقبل.
وتهدف الجائزة إلى دعم خبراء حقوق 
النشــــر وتعزيز فرص نمو أعمالهم، حيث 
تتضمن فئتين الأولــــى مخصصة لخبراء 
بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر، 
والثانيــــة للمهنيين المســــتقلين والعاملين 
مع وكالات متخصصة ببيع حقوق الكتب 

للناشرين ومانحي التراخيص.
وتســــتكمل الجائزة سلســــلة الجهود 
التي يعمــــل عليهــــا ”مؤتمر الناشــــرين“ 
السنوي الذي انطلق في 2011، حيث يقدم 
برنامجا رائــــدا لحقــــوق الترجمة يتمثل 
فــــي ”منحــــة الترجمــــة“ التابعــــة لمعرض 
الشــــارقة الدولــــي للكتــــاب والرامية إلى 
دعم ترجمــــة مجموعة مــــن الأعمال بعدة 
لغــــات، إذ أتاحت المنحة نشــــر 1672 كتابا 
بـ41 لغة عالمية، وتعدّ الجلسات الحوارية 
واللقــــاءات التعريفية التي تســــهّل فرصة 
الاســــتفادة مــــن المنحة خــــلال المؤتمر في 
كل عــــام محورا لعقــــد اتفاقيــــات جديدة 
مع المتخصصين في مجال حقوق النشــــر 
مــــن جميع أنحاء العالم مــــع التركيز على 
ضم أســــواق ودور نشــــر جديدة إلى هذه 

المنظومة الحيوية.
ويعتبــــر ”مؤتمــــر الناشــــرين“ منصةً 
عالمية لبيع وشراء حقوق النشر والتوزيع 
والترجمة والملكيــــة الفكرية بالإضافة إلى 
توقيع عقــــود حقوق الكتب واستكشــــاف 
فرص حقــــوق الترجمة وخدمــــة المصالح 

التجارية الأخرى لقطاع النشر.
وبخصــــوص الإعــــلان عــــن الجائزة 
الجديدة أشــــار أحمد بن ركاض العامري، 
رئيــــس هيئــــة الشــــارقة للكتــــاب، إلى أن 
الجائــــزة تهــــدف إلــــى النهــــوض بركائز 

صناعــــة المعرفة كافــــة؛ إذ يلعــــب خبراء 
حقــــوق النشــــر دوراً محوريــــاً في حماية 
رأس المــــال الفكري للكتــــاب المبدعين من 
واســــتخدام  ومخالفــــات  انتهــــاكات  أي 
غيــــر مصــــرح بــــه، بالإضافة إلــــى تمكين 
الكتّاب من العمل بحرية وتعزيز أعمالهم 

الإبداعية.

وقــــال العامــــري ”على مــــدار الأعوام 
العشــــرة الماضية حرصنا على وضع بيع 
وشراء حقوق النشر والتوزيع والترجمة“، 
مضيفا أن ذلك يندرج في إطار ”أنشــــطتنا 
تجسيدا لدورها الفاعل في تعزيز صناعة 
النشــــر“، وتابع قائلا ”اليــــوم نتطلع إلى 
أن تكون الجائزة إضافــــة نوعية للجهود 
الثقافيــــة الكبيرة التي تقودها الشــــارقة 
على المســــتوى المحلــــي والدولــــي وتعزز 
البيئة الإبداعية في الشــــارقة وتسهم في 
ترســــيخ مكانة دولة الإمارات ودورها في 

تحفيز الصناعات الإبداعية عالميا“.
ويحــــق لخبــــراء ومهنيــــي الحقــــوق 
ترشــــيح أنفســــهم، كما تتيح لهــــم الهيئة 
فرصة المصادقة عليهم من قبل شــــركاتهم 
للمشــــاركة في أيٍّ من فئتي الجائزة حيث 
يتوجــــب عليهم تقــــديم طلبات المشــــاركة 
باللغــــة الإنجليزيــــة مع شــــهادتين تتألف 
كل واحــــدة من 500 كلمة من العملاء الذين 
يعمل معهم المترشــــح في الوقت الحاضر 
لتعزيز عوامل فوزهــــم بالجائزة، علماً أن 
المشــــاركة مفتوحة أمام الأفراد فقط وليس 

أمام الفرق.

ــــــون أدوار هامة في الحفاظ على  للفن
الهوية الثقافية والتعريف بها، ولعل 
الموســــــيقى الشــــــعبية بشكل خاص 
ــــــر الفنون التي تســــــاهم في  من أكث
ــــــة الثقافية لكل  حفظ ملامــــــح الهوي
شعب، لما تمثله من التقاء بين اللحن 
والكلمة ومن انتشار واسع أيسر من 
التواصل اللســــــاني. وهذا ما يجعل 

الموسيقى أداة ثقافية هامة.

ناقد أردني يقدم رؤية

للواقع الثقافي والحضاري

من خلال كتب متنوعة

الشارقة تطلق جائزة

عالمية في حقوق النشر

المجتمعات تحتاج إلى الغناء 

والموسيقى لتحديد هويتها الثقافية
باحثون ومثقفون عمانيون: الأغاني مرآة المجتمع وتاريخه المسموع والمرئي 

الموسيقى إرث حضاري وهوية الشعوب

حقوق النشر تحمي المعرفة

هناك عدة مفردات تسهم 

في إبراز الهوية الثقافية

للمجتمعات، ومن أبرزها 

الفنون الشعبية أو التقليدية 

و ب
فنون مرتبطة ب
الزراع بالعمــــل 
الاجتماعية، مع
الثقافية المحدد
ومــــن بين ا

ي

التاريخيــــة، فعُ
تجاوز آلاف الس
تطــــورت الحيا
عن ذلك تأثير و
أوجــــد ممارســ
ت فنيــــة 
الجنســ
منســــقة
الإيقاعــ
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 تورونتــو (كنــدا) - يشـــكل النجـــاح 
العالمـــي الـــذي حققـــه كل من مسلســـل 
”ســـكويد غايم“ وفيلم ”باراسايت“ دليلا 

على جهد منتجـــي الأفلام المتحدرين من 
كوريا الجنوبية الذين نجحوا في تناول 
موضوعـــي العنف والمنافســـة بالعملين، 
علـــى ما يـــرى الممثل الكـــوري لي جونغ 
جـــاي الذي حاز أخيـــراً جائزة إيمي عن 

أفضل ممثل في مسلسل درامي.
الجنوبي  الكوري  المسلســـل  وتحول 
”ســـكويد غايم“ إلى ظاهـــرة واعتُبر نقداً 

الرأســـمالي،  النظام  لتجـــاوزات  لاذعـــاً 
إذ يصوّر شـــخصيات متأتيـــة من فئات 
مهمشـــة في كوريا الجنوبية تشارك في 
ألعاب تقليديـــة للأطفال لكنها مميتة في 
نســـختها المعدلة والهـــدف الفوز بمبلغ 

مالي ضخم.

المحاولة والنجاح

يقـــول لي جونغ جاي نجم ”ســـكويد 
غايم“ في مقابلة معه بعد أيام على تلقيه 
جائزة إيمي ”نحن ســـعداء جداً لأنّ هذا 
العمل غير الناطق بالإنجليزية، استطاع 
أن يحدث تأثيراً لدى جمهور من مختلف 

أنحاء العالم“.

ويُعد فـــوز لي جونغ جـــاي تاريخياً 
كونـــه أول ممثل لا يتحـــدث الإنجليزية 
يفوز بهذه الجائزة المرموقة عن دوره في 
المسلســـل الذي أصبح أكثر عمل يحظى 
بنسب مشاهدة في منصة نتفليكس للبث 

التدفقي.
ويقـــول لي جونغ جـــاي على هامش 
اللقـــاء معـــه فـــي مهرجـــان تورونتـــو 
السينمائي الدولي إنّ ”الجميع في كوريا 
الجنوبية ســـعيد جداً، ومـــا زلت أتلقى 
رسائل تهنئة“، مضيفاً ”عندما أعود إلى 
كوريا الجنوبية، سأتلقى عدداً هائلاً من 

الطلبات لإجراء مقابلات“.
ويتحدث مسلســـل ”ســـكويد غايم“ 
الـــذي اعتُبـــر نقـــداً لاذعـــاً لتجـــاوزات 
النظـــام الرأســـمالي، عن 456 شـــخصاً 
مـــن الفئات الأكثر تهميشـــاً فـــي كوريا 
الجنوبية يشـــاركون في ألعاب تقليدية 
لـــلأولاد بهـــدف الفـــوز بمبلـــغ مالـــي 
ضخـــم. ويُقتـــل الخاســـرون تباعاً في 
بهذا  كل لعبة. وكرّس ”ســـكويد غـــايم“ 
الإنجـــاز النجاح المتزايد للســـينما غير 
الناطقة بالإنجليزية بعدما ســـبقه فيلم 
”باراســـايت“ للمخـــرج بونـــغ جون هو 
إلى انتزاع جائزة أوســـكار أفضل فيلم 

في عام 2020.

ويوضح لي جونغ جاي أن ”السينما 
في كوريـــا الجنوبية كانـــت تحاول منذ 
فتـــرة طويلة إيجـــاد الوصفـــة الناجحة 
للوصـــول إلـــى جمهـــور عالمـــي، وبـــدأ 
’ســـكويد غـــايم’ الـــذي اســـتغرق العمل 

عليه سنوات يفي بالغرض، فنرى أعمالاً 
كثيرة بمضمـــون جيد تحظـــى بأصداء 

عالمية وتلقى إشادة من النقاد“.
وســـبق أن أُعلـــن عـــن جزء ثـــان من 
الذي يشـــكل  مسلســـل ”ســـكويد غايم“ 
ظاهـــرة اجتماعية حقيقيـــة. أما المخرج 
هوانـــغ دونغ هيوك فهو فـــي طور إنهاء 
ســـيناريو الجزء الجديد، وبحسب جاي 
ستكون الشخصية التي يؤديها ”مختلفة 

تماماً“ في الموسم الثاني.

تنافسية جدا

لكـــن قبـــل طرح مسلســـل ”ســـكويد 
وتحقيقه نجاحـــاً عالميـــاً، بدأت  غـــايم“ 
مســـيرة هوانغ دونغ هيـــوك في الإخراج 
مع ”هانت“، وهو أول فيلم للمخرج شهد 

مهرجان تورونتو السينمائي عرضاً له.
وتدور أحداث العمل، وهو فيلم إثارة 
وتجســـس، في حقبـــة الحـــرب الباردة، 
معيدا تنـــاول أحداث سياســـية حقيقية 
حصلت خـــلال ثمانينات القـــرن الفائت 
فـــي كوريا الجنوبية بما في ذلك محاولة 
اغتيال رئيس البلاد وانشـــقاق طيار من 

كوريا الشمالية.
وبحسب جاي، تتشابه بعض الأفكار 
المتُناولـــة في الفيلم مـــع تلك التي تطرق 
إليها ”سكويد غايم“، من بينها مثلاً كيف 
”يمكن لمجتمع يســـود بين أفراده تنافس 

كبيـــر أن يدفعهـــم إلـــى إيـــذاء بعضهم 
البعض“.

وســـيبدأ عرض ”هانت“ الذي تصدّر 
شـــباك التذاكر في كوريـــا الجنوبية، في 
صالات ســـينما أميركا الشـــمالية وعبر 
منصـــات البـــث التدفقـــي التـــي تعرض 
الأفـــلام بحســـب الطلب، فـــي الثاني من 

ديسمبر.

فهم مشاعر الآخرين

وبمـــا أنّ الفيلم تبـــرز فيه اختلافات 
ثقافيـــة، كان لا بـــدّ مـــن تكييفه لكســـب 
إعجاب الجماهير الغربية. وتلقى العمل 
بعد عرضه في مهرجان كان الســـينمائي 
هذا الصيف انتقـــادات أولية مفادها أنّ 
الحبكـــة لا يمكن أن يفهمهـــا إلا مواطنو 

كوريا الجنوبية.
لكـــنّ جـــاي يؤكـــد أنّ هـــذه الفكـــرة 
لا ينبغـــي أن تُنســـينا أنّ ثقافـــة كوريا 
الجنوبيـــة أصبحـــت حاليـــاً ”مفهومـــة 
جيـــداً فـــي الخـــارج“، بفضـــل الاتصال 
التكنولوجي بين الدول، بدءاً من وسائط 
البث التدفقي وصولاً إلى ألعاب الفيديو 

ومروراً بشبكات التواصل الاجتماعي.

ويوضـــح ”فـــي كوريـــا الجنوبيـــة، 
نشاهد الكثير من المحتوى الأجنبي، وهو 
أمر طبيعي جداً بالنسبة إلينا“، مضيفاً 
أن ”العالـــم أصبح حالياً قريباً أكثر منا، 
ولم يعـــد يصعب على الجمهور الأجنبي 

أن يفهم تاريخ كوريا الجنوبية“.
ويتابـــع ”تزامنـــاً مع التطـــور الذي 
تشـــهده البلدان معاً لتصبح بذلك أقرب 
من بعضها البعض، يصبح من الســـهل 
فهم مشاعر الآخرين، سواء كانت تنطوي 
علـــى ألم أو وجع، لأننـــا نعيش في عالم 
يجـــري فيـــه تشـــارك المشـــاعر بصورة 

سريعة“.

وحـــين توج فيلـــم ”باراســـايت“ في 
حفلة جوائز الأوســـكار، ســـادت مشاعر 
الغبطة والفخر في كوريا الجنوبية حتى 
أن أحد عشـــاق الســـينما دعا إلى إعلان 
هذا اليـــوم عيدا وطنيـــا للاحتفال بهذه 

النتيجة التاريخية.
وأصبح هذا العمل الكوري الجنوبي 
باعتباره أول عمل غير ناطق بالإنجليزية 
ينال جائزة أوســـكار في فئة أفضل فيلم 
أبرز المكافآت الســـينمائية في هوليوود. 
كذلك حصد الفيلم جائزة أفضل سيناريو 
أصلي، فيما نال مخرج العمل بونغ جون 

هو جائزة أفضل مخرج.
وأشـــاد حينهـــا الرئيـــس الكـــوري 
الجنوبي مون جاي بهـــذا الفوز معتبرا 
أنـــه اعتـــراف دولـــي بأهمية الســـينما 

الكورية الجنوبية.
ويؤكد هذا التتويج أهمية الســـينما 
في التعريف بثقافة الآخر حيث انتشرت 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة الثقافـــة الكورية 
الجنوبية وصارت تحظى باهتمام عالمي 
فـــي كل تفاصيلهـــا من أدب وموســـيقى 
ودراما وحتى طبـــخ واطلاع على تاريخ 
البلد واستقطاب السياح، ما يبين بشكل 
جلـــي تأثيـــر الفـــن الكبير اليـــوم كقوة 

ناعمة.

السينما جعلت العالم قريبا أكثر منا

بفضل السينما أصبحت ثقافة كوريا الجنوبية مفهومة جيدا في الخارج

نالت الســــــينما الكورية الجنوبية نجاحا واسعا منذ تتويج فيلم ”باراسايت“ 
فــــــي حفل الأوســــــكار قبل أكثر من ســــــنتين، ومؤخرا بما حققه مسلســــــل 
”ســــــكويد غايم“ من نجاح جماهيري وتتويجات عالمية، وقد ســــــاهم هذا في 
لفــــــت الانتباه إلى الإنتاجات الســــــينمائية والدرامية الكورية الجنوبية، ومن 
خلفها في التعريف بالثقافة الكورية كما يؤكد نجم ”سكويد غايم“ لي جونغ 

جاي في لقاء معه.

ستيفن سبيلبرغ يتوج

بجائزة جمهور تورونتو

{غيوم داكنة} يقدم

أول عروضه في حمص
 نجاح

ّ
بطل {سكويد غايم} يؤكد أن

ً
السينما الكورية الجنوبية لم يأت صدفة

سبيلبرغ: هذا الفيلم هو أكثر عمل شخصي أنجزته{باراسايت} فتح الآفاق أمام السينما الكورية الجنوبية

المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
لســــتيفن  فايبلمنــــز“  ”ذي  فيلــــم  فــــاز   -
ســــبيلبرغ (75 عاما) الــــذي يتناول طفولة 
المخــــرج الأميركــــي وبداياتــــه فــــي عالــــم 
الســــينما، بجائزة الجمهــــور في مهرجان 
تورونتو الســــينمائي الدولــــي أخيرا، ما 
يعــــزز حظوظه للفوز في مســــابقة جوائز 

الأوسكار.
ويتنــــاول الفيلم، وهو عمــــل قريب من 
الســــيرة الذاتية، تفاصيل طفولة سبيلبرغ 
التي تأرجحت بين خلافات والديه وتعرّضه 
للتنمّر المعادي للســــامية واكتشــــافه عالم 
الســــينما. ويُفترض أن يبــــدأ عرض الفيلم 
الذي شهد مهرجان تورونتو عرضاً أول له، 

في صالات السينما خلال نوفمبر.
وبعدما تلقى تصفيقاً جماهيرياً كبيراً 
عقب عرضه الأسبوع الفائت في المهرجان، 
حــــاز الفيلم الأحد جائــــزة الجمهور التي 
يكتفي المهرجان الكندي بمنحها ولا يعطي 
جوائــــز على غــــرار الســــعفة الذهبية في 
مهرجان كان أو الدب الذهبي في مهرجان 
برلين. ويُعد مهرجان تورونتو السينمائي 
الأبرز في أميركا الشمالية، وغالباً ما يوفر 

لمحة عن الترجيحات لجوائز الأوسكار.
وقــــال ســــبيلبرغ الذي يُعــــد أحد أبرز 
المخرجــــين الأحيــــاء فــــي هوليــــوود وفي 
رصيــــده أفلام مهمة طبعت الفن الســــابع 
على غرار ”جوز“ و“إي تي“، في بيان ”كما 
قلت على المســــرح ليلة عرضــــه الفيلم، أنا 

فعلاً سعيد لإحضاره إلى تورونتو“.
وتابــــع ”إنّ هذا الفيلم هــــو أكثر عمل 
”الاســــتقبال  مضيفاً  أنجزته“،  شــــخصي 
الحار الــــذي تلقيتــــه فــــي تورونتو جعل 
زيارتــــي الأولــــى للمهرجان عزيــــزة علي 

وشخصية جداً“.
وكما ذكر الناقد المصري أمير العمري 
فقليلــــة للغاية هي الأفــــلام التي أخرجها 
ســــبيلبرغ ولــــم تحقــــق نجاحــــا، فمعظم 

أفلامــــه حققت نجاحا كبيــــرا بل أصبحت 
من أســــاطير هوليوود ومــــن أكثر الأفلام 
تحقيقا للنجاح التجاري في كل العصور. 
وحتى أشد نقاد سبيلبرغ تعصّبا لسينما 
التجارية  الفن ورفضا لسينما ”التوليفة“ 
المثيرة، يعترفون بأن ”طفل الأســــتوديو“ 
نجح في فرض اسمه مبكرا، كأحد مؤلفي 

الأفلام الكبار في العالم.
وبــــين العمــــري أن ســــبيلبرغ نتــــاج 
للخيــــال الأميركي الجامــــح، ولكنه أيضا 
حالة خاصة من بين أبناء جيله المخرجين، 
فهــــو ”طفل الأســــتوديو“ الــــذي لم يدرس 
الســــينما بل تعلّمها من خلال الممارســــة 
والمشــــاهدة، وقد كان يتســــلل إلى مواقع 
يونيفرســــال  مدينــــة  داخــــل  التصويــــر 
السينمائية في هوليوود، ليشاهد تصوير 
الأفلام وهو لا يزال بعد في الثانية عشــــرة 
من عمره. وقد شــــاهد ذات مرة هيتشكوك 
وهو يخرج فيلما، وعندما ضبطه مساعدو 

المخرج الكبير قاموا بطرده.
ويســــتند ”ذي فايبلمانــــز“ إلى طفولة 
ســــبيلبرغ في ولاية أريزونــــا وعبوره إلى 
ســــن الرشــــد، ويغوص في أســــرار عائلة 
رجل شاب يهوى الســــينما. وتولى أدوار 
البطولــــة في الفيلــــم الممثلان بــــول دانو 
وسيث روغن وزميلتهما ميشيل وليامس.

وتماما مثل ســــبيلبرغ، انتقلت عائلة 
فايبلمــــان مــــن نيوجيــــرزي إلــــى أريزونا 
واســــتقرت فــــي كاليفورنيا، حيث عشــــق 
سامي (الشخصية الرئيســــية في الفيلم) 
الســــينما، وعمــــل علــــى إتقــــان هوايتــــه 
بمساعدة أصدقائه مبتكراً تقنيات خاصة 

بالكاميرا.
”كنــــت  قائــــلاً  ســــبيلبرغ  واســــتذكر 
أستخدم الغراء واللعاب لمحاولة التوصل 
إلى تثبيت الأشــــياء ببعضها“. ويستعيد 
الفيلــــم أفلاماً عــــدة صورهــــا عندما كان 

مراهقاً.

 حمص (ســوريا) - توافد جمهور حمص 
أخيــــرا علــــى مســــرح دار الثقافة لحضور 
التجربــــة الإخراجية الثانيــــة لأيمن زيدان 

الفيلم الروائي الطويل ”غيوم داكنة“.
وقدم زيدان من خلال الفيلم وجهة نظر 
خاصة حول الحرب على سوريا وتداعياتها 
علــــى المجتمع وعبّر عما يحس به من خلال 

طريقة تصويره لكل التفاصيل والثنايا.
ويحكــــي الفيلم عن شــــخص ســــوري 
عاش طويلا في غربــــة وقرر العودة للبلاد 
بعــــد علمه بمرضه، وعندمــــا يعود يجد أن 
بيته وذكرياته أصبحت لأشــــخاص غرباء 

فيتشارك معهم في عدة أحداث وتفاصيل.
وفي تصريح لها أشــــارت سلمى عواد 
مــــن الحضور إلى أن الفيلــــم يعيد ذكريات 
الحــــرب وبعــــض تفاصيلهــــا المؤلمــــة، وما 
أفرزتــــه فــــي المجتمــــع من أفكار اســــتطاع 
بأســــلوبه  ينســــجها  أن  المبــــدع  الفنــــان 

الإخراجي المميز.
وبدوره بينّ الشــــاب ســــومر سلوم من 
الحضــــور أن الفيلم يســــلط الضــــوء على 
المصائر القاسية للأشخاص الذين عاشوا 

في مناطق الحرب.
ويذهب الفيلم إلــــى ظلال الحرب التي 
تجري في ســــوريا، فتبدو ملامحها خلفية 
للأحداث، حيث توجّه العمل نحو بناء خط 
روائي ســــينمائي بعيد عن فواجع الحرب 
المليئة بالدماء والعنف والعتاد العســــكري 
ومشــــاهد الحرب التقليديــــة التي غالبا ما 

تظهر في سينما الحروب.
وعن بطل فيلمــــه يقول زيدان ”لقد عاد 
ليموت كسمك السلمون في المكان الذي ولد 

فيه، وخلال الفترة القصيرة التي عاشــــها 
كان شــــاهدا على كل الظلال الموجعة التي 

رمت بها الحرب على الناس والمدينة“.

يذكــــر أن الفيلــــم من إنتاج المؤسســــة 
العامة للســــينما، ســــيناريو أيمــــن زيدان 
وياســــمين أبوفخر، وبطولة وائل رمضان 
ولينــــا حوارنة ورامز عطااللــــه ولمى بدور 
وحــــازم زيدان ونور علــــي ومحمد حداقي، 
وضيف الفيلم جود ســــعيد والطفل ديفيد 
مهــــاد الراعي، وتمثيل كل من علاء قاســــم 

ومازن عباس وآخرين.

الفيلم قدم من خلاله أيمن 

زيدان وجهة نظر خاصة حول 

الحرب على سوريا وتداعياتها 

على المجتمع والأفراد

H

السينما في كوريا الجنوبية 

كانت تحاول منذ فترة طويلة 

إيجاد الوصفة الناجحة للوصول 

إلى جمهور عالمي، ونجحت



 دمشــق - يحمل المــــكان ذكرياتنا أو 
نحمل نحــــن ذاكرة الأمكنة، ليس مهما من 
يتذكر الآخر، الأهم أن هذه العلاقة الجدلية 
مســــتمرة وتنعكــــس فــــي كافــــة تفاصيل 
الحياة اليومية ومنها الأعمال الفنية التي 
تنبش الذاكــــرة لتحيي أحداثا وأمكنة من 
الماضي، وتقدم للناس في الحاضر صورا 

مختصرة عن زمن ولى ومضى.
ومــــن المــــكان وذاكرتــــه، اســــتوحت 
الفنانة الســــورية رفــــاه الرفاعي مجموعة 
من اللوحات لتجمعها في معرض تشكيلي 
جديد متخصص فــــي التصوير الضوئي 

أطلقت عليه اسم ”ذاكرة الأمكنة“.
نظــــم المعــــرض في صالــــة الخانجي 
للفنــــون الجميلــــة ويتضمــــن 120 صورة 
متنوعة، عكســــت ذاكرة تاريخية تمسكت 
بها الفنانة وأعادت تصورها وتشــــكيلها 

في إبداعها عن أماكن للريف الحلبي.
ورافــــق المعــــرض الــــذي افتتــــح في 
السابع عشر من سبتمبر الجاري واستمر 
ثلاثة أيام توقيع كتاب ”وشــــم على الجذع 

الــــذي يتحــــدث عــــن العلاقات  العتيــــق“ 
الاجتماعية والفكرية فــــي واقعنا، متيحا 

للقارئ الحكم على النتائج.

أهميــــة  الرفاعــــي  الفنانــــة  وبيّنــــت 
علاقة الأمكنــــة الوثيقــــة بذاكرتنا لوجود 
خصوصيــــة وإيحاءات لكل مــــكان نزوره 
ونتأثر بمحيطه، موضحــــة أن الهدف من 
الماضي  بذكريات  الاســــتئناس  المعرض 
واســــترجاع نفــــس الأحاســــيس التي قد 
تختلــــف من شــــخص لآخــــر عنــــد زيارته 

للمكان أو رؤيته لصورته.

أما عــــن كتابها ”وشــــم علــــى الجذع 
العتيــــق“، فأوضحت الرفاعي أنه يمســــح 
زمنيا نحو ســــتّين ســــنة ويعتبــــر رواية 
جدلية بين أربعة أشــــخاص ويستخلص 
وأخلاقيــــة  اجتماعيــــة  علاقــــات  نمطيــــة 
واقتصاديــــة، موضحة أنه يتــــرك للقارئ 
أن يــــرى المنحنــــى المفقــــود خــــلال تلك 

السنوات.
وأوضحــــت رئيســــة اتحــــاد الفنانين 
التشــــكيليين فــــي حلــــب الفنانــــة نوران 
جبقجــــي أن ”المعــــرض يتضمــــن تراثنا 
وتراث أجدادنا ويجسد الحارات القديمة 
فــــي مدينة معلــــولا مســــقط رأس الفنانة 
الرفاعي إضافة إلى ذكرياتها مع أقربائها 
والأعمــــال المعماريــــة واليدوية والطينية 
والمقتنيات التي كانوا يستخدمونها في 
حياتهم الشــــخصية من طاحونة وســــلاح 
ومدافئ وإكسســــوارات وغيرها“، معتبرة 
أنــــه معرض شــــامل جســــد تــــراث إحدى 

العائلات السورية الأصيلة.
وبيّــــن مديــــر الثقافــــة بحلــــب جابــــر 
الســــاجور أن المعرض يحتوي صورا من 
البيئة السورية والحلبية من أماكن قامت 
بزيارتهــــا الفنانــــة الرفاعي واســــتطاعت 
بأعمالهــــا تجســــيد التراث الســــوري من 
خلال تصويــــر الأدوات الزراعية وأدوات 
الطبــــخ والزينة الأمر الــــذي يعبر عن عين 
الفنان الثاقبة التي تصور الطبيعة بشكل 
واقعــــي يعود بنــــا إلى الماضــــي والزمن 

الجميل.
وتابــــع ”لوحــــات رفــــاه الرفاعــــي من 
التــــراث الســــوري الحلبي تعكــــس إبداع 
الإنســــان الذي أقام على هــــذه الأرض ولا 
زال أحفاده مســــتمرين فــــي الحياة، الأمر 
الذي يــــدل على نبض الحياة المســــتمرة 
في هــــذه المدينة التــــي تعرضت للإرهاب 
الظلامــــي وقادرة على الانتصــــار بتراثها 

وبفنها وبأبنائها“.

 عمــان - أطلقت جمعية المبدعين للفكر 
والثقافــــة والفنــــون فــــي الأردن الملتقــــى 
الفنــــي الأول للمبدعيــــن بالتعــــاون مــــع 
وزارة الثقافة ومشاركة اتحاد المصورين 

العرب، وذلك في مدينة السلط.
ويقول المشــــرفون علــــى الملتقى إنه 
”يســــعى لمحو الأميــــة البصرية من خلال 
فتــــح المجال أمام أشــــخاص يرغبون في 
اكتشــــاف قدراتهــــم لكنهــــم يخجلون من 
التعبيــــر عنهــــا“. والأعمــــال المكتملة في 
الملتقــــى ســــيتم عرضها أمــــام الجمهور 
خلال معرض تشــــكيلي عام ســــينعقد في 

وقت لاحق.
وفي هذا السياق شدد جلال أبوطالب 
رئيــــس جمعية المبدعين للفكــــر والثقافة 
والفنــــون علــــى دور الجمعيــــات الثقافية 
التي تعنــــى بالفنون التشــــكيلية ودعمها 
المتواصل لمثــــل هذه الملتقيــــات الفنية 
المختصــــة بالرســــم والتي تشــــكل رافدا 

للتنوع الثقافي الذي تزخر به المملكة.
وأضاف أن مثل هذه الملتقيات تشكل 
إضافــــة نوعية جديــــدة ومميــــزة للحركة 
التشــــكيلية، حيــــث تأتــــي هــــذه الخطوة 
للنهــــوض بالفــــن التشــــكيلي بالمحافظة 
وأن مثل هذه الأنشــــطة تؤكد رسالة وزارة 
الثقافــــة في رفع الوعــــي الثقافي بالفنون 
التشــــكيلية وتعزز روح الانتمــــاء والولاء 

لدى الفنانين التشكيليين.
وتابــــع ”تهدف مثــــل هــــذه الملتقيات 
إلى مد جســــور من التواصل الإبداعي بين 
الفنانين الأردنييــــن والفنانين العرب. كما 
أن تخصيص مســــاحات مشــــتركة وأجواء 
مهيّأة لتنفيذ الأفكار الإبداعية، تساعد على 
إذكاء روح الإبداع لدى الفنان وتســــهم في 

تركيزه على تطويع الخيال في ما يرسم“.
وقــــال ”أعتقد أن مثل هــــذه الملتقيات 
تعتبــــر فرصة كبيــــرة لتعــــارف الفنانين 
فــــي ما بينهــــم والاســــتفادة مــــن خبرات 

بعضهــــم البعــــض، مــــن خــــلال المدارس 
الفنية المختلفة الخاصة بكل واحد منهم، 
وبحمد اللــــه توج هذا الملتقــــى بالمحبة 
والتعــــاون، وأثبتنا للجميع من خلاله أنه 
لا توجد حــــدود ولا قيود للفن، وأعتقد أن 
حدود الفن الســــماء، فلتكن ســــماء الأردن 
منيرة بألــــوان ولوحات فنانيــــه“، متمنيا 
”أن تتكــــرر هــــذه التجربــــة ويكــــون هــــذا 
الملتقى بداية لسلســــلة لقاءات وسلســــلة 
أعمال مشتركة تحت عنوان الفن يجمعنا“.

وتضمن برنامج إطلاق الملتقى ورش 
تصوير ورسم ومحاضرتين إحداهما عن 
واقع الفن التشــــكيلي فــــي الأردن وكانت 
عبر حــــوار مفتوح بين الفنانين وأســــتاذ 
الفــــن العراقي الفنان أوميــــد عباس الذي 
قــــدم مداخلة تحــــدث فيها عــــن واقع الفن 
التشكيلي في الأردن والوطن العربي وعن 

تجارب بعض الفنانين العالميين.
الــــداوود  مهنــــد  الأكاديمــــي  وقــــدم 
محاضــــرة بعنــــوان ”الملتقيــــات الفنيــــة 
وصناعــــة الجمال“، مشــــيرا إلــــى أن الفن 

الخالي من التصنع والخالي من الماديات 
هو فــــن جميل يجعــــل للســــعادة عنوانا، 
كمــــا تحدث عــــن المدارس الفنية وأشــــاد 
بالتنظيم وحسن اختيار المكان للفنانين، 
والــــذي كان لــــه الأثــــر والانعــــكاس على 

لوحاتهم التي أنتجوها في الملتقى.

أحمــــد  المصــــور  الفنــــان  وتحــــدث 
السفاريني من اتحاد المصورين الأردنيين 
عن محطات من مسيرته الفنية وما تخللها 
من معانــــاة وجماليات التصوير للوصول 

إلى منتج يرضي جميع الأذواق.

خـــد  علـــى  تنـــام  مدينـــة  المحـــرس   
المتوســـط، جغرافيـــا كأنهـــا مهـــد نور 
الشـــمس، بيـــوت بيضـــاء متعانقـــة في 
انســـجام أبدي، نهاية كل طريق يعترضك 
شريط في الأفق بلون أزرق. متجاورة مع 
البحر، متجاورة مع خضرة قلوب أهلها، 
زخـــارف ومنمنمات على عتبـــات أبوابها 
ونوافذها المرســـومة بلون السماء. مآذن 
وقباب، حدائق وجنان، دكاكينها صغيرة 
تتســـع قلوبها للعالم بأسره ككل مرافقها 
الأخرى من مقاه، مطاعم وفنادق، مدارس 
الفتيـــة والفتيات، مبان رســـمية ومرافئ 
قديمـــة دافئـــة تحتضن مراكـــب صغيرة 
بشَـــتَّى الألوان تســـرد قصص ومغامرات 
البشـــر بـــكل أفراحهـــا وأحزانهـــا، فـــي 

خاصرتها تتزين بقلادة سكة حديد كأنها 
سكة قطار الشرق، أحبار على ورق أبيض 
بعد أن رســـم ضوء النهار معالم جسدها. 
كل يوم يحدث مثل هذا الفعل، في كل يوم 
تشـــرق الشـــمس والمدينة تنتظر قوارب 
الصياديـــن بشـــباك وســـلال والمزارعين 
بشتى أنواع الغلال في وفرة المحبة التي 

تعانق الجميع.
والمحرس تحتضن المهرجان الدولي 
للفنون التشـــكيلية، وهو ملتقى ســـنوي 
يجمـــع الكثيـــر مـــن المبدعيـــن العـــرب، 
الفنية.  وأســـاليبهم  مدارســـهم  بمختلف 
ورغم بعض الصعوبـــات التي أعلن عنها 
المهرجـــان في إطـــار تأجيله لمـــدة أكثر 
من شـــهر على موعد انطلاقه المحدد في 
السابق إلا أن المهرجان العريق والأطول 
عمرا بعـــد مهرجان أصيلة فـــي المغرب، 
استدرك التأخير وعمل على صناعة حدث 
لا يقل أهمية عن دوراته السابقة من حيث 
التنظيـــم والاســـتقبال والحضـــور، حفل 
الافتتاح والورشة، والأمسيات والندوات، 

والمعرض المخصص ليوم الاختتام.
وتضمّـــن برنامـــج الـــدورة الرابعـــة 
خصص  رئيســـيين؛  معرضين  والثلاثين 
الأوّل للأعمـــال التـــي أنجزهـــا الفنّانون 
المشاركون في وقت سابق، بينما خصص 
الثاني للأعمال التي أنجزوها ضمن أيام 
المهرجان الـــذي تضمّن، أيضاً، مجموعةً 
من الندوات والورش الفنّية المفتوحة في 
فضاءات المدينة، وورش العمل في الرسم 
والنحـــت والترميم، إضافـــة إلى عروض 

موسيقية وأمسيات شعرية.
وشـــهدت دورة المهرجـــان هذا العام 
حضـــور نخبة مـــن المثقفيـــن والفنانين 
بتقديم  وتميـــزت  والأجانب  التونســـيين 
الناقـــد الفنان فاتح بن عامر عميد المعهد 
العالي للفنون بصفاقـــس لكتاب ”مكامن 
الضـــوء: مقالات مختـــارة في التشـــكيل 
الليبـــي المعاصـــر“، كما شـــاركه الناقد 
الفنـــان خليـــل قويعـــة بمداخلـــة رفيعة 
بخصوص الكتاب وحول واقع التشـــكيل 

الليبـــي والفنانيـــن الليبيين ومســـتوى 
الكتابة النقدية في ليبيا.

وكان للشـــاعر الصحافـــي هادي جاء 
باللـــه مداخلة أخرى بخصـــوص الكتاب 
نفســـه بالإضافة إلـــى عرضـــي نبذة عن 
التشـــكيل الليبـــي وظروفـــه الراهنة في 

ليبيا.
ومـــن أبـــرز الفقـــرات التـــي كانـــت 
مخصصة فـــي المهرجـــان محاضرة عن 
الفـــن والبيئـــة، قدمها الفنـــان برهان بن 
عربيـــة المتحصـــل على جائزة الشـــارقة 
للكتابـــة النقدية التشـــكيلية للعام 2022، 
وتنـــاول فـــي محاضرته التـــي قدمها في 
المنابـــر الثقافية برواق يوســـف الرقيق 
خصائـــص الفنـــون الحديثة التـــي تهتم 
بمعالجـــات والمحافظـــة علـــى المحيط، 
الفن مـــن أجل بيئة نظيفـــة أو ”المحرس 
مدينـــة الفـــن والبيئة“ التي كانت شـــعار 
هذه الـــدورة الرابعـــة والثلاثين من عمر 

المهرجان.
التشـــكيلي  المهرجـــان  يغفـــل  ولـــم 
الانفتـــاح على الفنون حيث نظم أمســـية 
شـــعرية قرأ خلالها الشـــاعر الهادي جاء 
بالله نصوصا من خارج مجموعة صادرة 
ســـنة 2001 ”خطاهم هنا وهناك.. قصيدة 
الطائـــر“. وقـــد تفاعل الحضـــور مع هذه 
القصائـــد نظـــرا للطرافة والخـــروج عن 
ســـياق المضمر في النسق واللغة الأنيقة 

والعرض الذي ألقى به الشاعر.
وشارك الشاعر جاء بالله أيضا بعض 
ما ورد في روايته الجديدة والتي خرجت 
هي الأخرى عن مـــدارات الرواية العربية 
شـــاركه  كما  والمعاصـــرة.  الكلاســـيكية 
زميله الشـــاعر التونســـي علـــي مبزعية 
ببعض قصائـــده القديمة فـــي أجواء من 

التفاعل الإيجابي.
والنـــدوات  المحاضـــرات  هـــذه 
والأمســـيات الثقافيـــة كانت فـــي المنابر 
الثقافيـــة التـــي أصبحـــت ســـمة تميـــز 
مهرجان المحرس بتونس في المســـاهمة 
الثقافيـــة إلـــى جانب الحدث التشـــكيلي 
اســـتضافة الكثيـــر من النقـــاد والفنانين 
والشـــعراء والكتـــاب وإقامـــة العديد من 
الأمسيات الشعرية والنقدية عبر سنوات 
طويلة، كانـــت فرصة للتعرف على العديد 

من التجارب التشكيلية والأدبية.
إضافة إلى ذلك تحضر الورش الفنية 
التي هي أســـاس فكـــرة المهرجان، حيث 
تتم اســـتضافة الفنانين من داخل وخارج 
تونـــس لمدة عشـــرة أيام لتنفيـــذ أعمال 

فنية الكل حســـب اتجاهه والكل حســـب 
رؤيته، فمنهم الرســـام والنحات ورســـام 
الجداريـــات فـــي الفضـــاء العـــام ومنهم 

الفوتوغرافي وكلهم ينجز عمله.
فـــي نهاية الورشـــة يـــوم الختام يتم 
عـــرض كل الأعمـــال المنجـــزة بمعـــرض 
فنـــي واحد الـــكل في فضائـــه، في قاعات 
العـــرض أو فـــي الفضـــاءات العامة التي 
تزيـــن المدينة وتســـاهم فـــي المحافظة 
على البيئة الخالية من الملوثات، ذلك أن 
إقامة أعمال فنية في الحدائق والساحات 
العامـــة تدفع وتلـــزم الجميـــع بالاهتمام 
بهـــذه المســـاحات والحفـــاظ عليهـــا في 
حالـــة من النظافة الدائمـــة وهذا ما حدث 
لـــكل ســـاحات وميادين وشـــوارع مدينة 
المحرس. عند دخول الزائر المدينة يشعر 
كأنـــه يتجول فـــي عمل فني كبيـــر، فهذه 
المدينة بمجهود جمعيـــة المهرجان منذ 
تأسيســـها من قبل الفنان الراحل يوسف 

الرقيـــق ورفاقـــه كانـــت مثـــالا نموذجيا 
يحتذى به في كافة المدن التي تحاول أن 

تزهر بالفن والجمال.
بعد ســـنوات من العمـــل المضني من 
قبل لجنـــة مهرجان المحـــرس، أصبحت 
المدينـــة وجهـــة كل الفنانيـــن العرب من 
أجيـــال مختلفة، فمنذ أن بـــدأ المهرجان 
لقاءه الأول ســـنة 1988 استضاف المئات 
مـــن الفنانيـــن من شـــتى أنحـــاء العالم، 
بمختلف الأعمار والمســـتويات من رواد 
في أوطانهم إلى فنانين شباب وأصحاب 
تجارب معاصرة وإضافات مهمة للتشكيل 

العربي.
ومن بيـــن الأســـماء المشـــاركة على 
الفنانـــان  الســـابقة  الـــدوارات  امتـــداد 
والزبيـــر  التركـــي  الهـــادي  التونســـيان 
التركـــي والفنـــان الفلســـطيني مصطفى 
الحلاج والنحـــات محمد بوكرش والفنان 
رشـــيد قريشـــي من الجزائر والفنان علي 

العباني والفنان الطاهر المغربي والفنان 
علـــي الزويك من ليبيا ومن مصر أســـماء 
مهمة جدا وكذلك من دول الخليج العربي 
ومن سوريا وفلســـطين والأردن والعراق 
والمغـــرب والســـودان من بينهـــم الفنان 
محمـــد عبدالله عتيبي والكثير غيرهم من 

أوروبا وأميركا اللاتينية.
وكانت المشاركات هذا العام بالإضافة 
إلى تونـــس البلد المضيف، مـــن اليابان 
وتايوان وليبيا والجزائر وساحل العاج.

وخصـــص المهرجـــان فـــي الـــدورة 
الرابعـــة والثلاثين ورشـــة للأطفال وهي 
التي مثلت الحدث الأبرز الذي أَثَّث الفضاء 
الخارجي وزاد من أناقة ورهافة المشـــهد 
بإشـــراف العديد من الفنانين التونسيين 
ومنهم الفنانة الكبيرة فوزية الهيشـــري، 
فتنوعت الأعمال المرسومة بتنوع الألوان 
والأشكال والمساحات القماشية والتي تم 

عرضها في معرض الختام.

المهرجان تضمن معرضين؛ 

ل للأعمال التي 
ّ
خصص الأو

انون سابقا، بينما 
ّ
أنجزها الفن

خصص الثاني للأعمال التي 

أنجزوها ضمن المهرجان

�

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

الأردن يطلق ملتقى المبدعين الأول 

للفن التشكيلي والتصوير

السورية رفاه الرفاعي تستكشف ذاكرة 

الأمكنة وعلاقتها بالذاكرة الإنسانية

المحرس التونسية تضيء سماء التشكيل بنقاش الفن والبيئة
مهرجان يرتكز على الورش الفنية وأهميتها في صقل تجربة الفنانين والهواة

لوحات متأثرة بخصائص المهرجان ومكانه

ملتقى لتنمية التشكيل الأردنيأمكنة تبوح بأسرارها

بعد مواجهته إمكانية التأجيل جراء الأوضاع الصعبة التي يمر بها المشهد 
الثقافي في تونس، انعقد المهرجان الدولي للفنون التشكيلية في المحرس، 
ليجمع مجددا نخبة من محترفي التشــــــكيل والهــــــواة، ويدخلهم في رحلة 
حالمــــــة تنعكس في اللوحات المعروضة فــــــي ختامه، لكنه لم يغفل ككل عام 
إثراء فعالياته بأمســــــيات شعرية وأدبية وندوات، مواكبا التطورات العالمية 

والمحلية التي جعلته يفكر هذا العام في جدلية الفن والبيئة.

الثلاثاء 2022/09/20 
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{ذاكرة الأمكنة} يتضمن 

120 صورة تراثية متنوعة، 

عكست ذاكرة تاريخية 

تمسكت بها الفنانة 

وأعادت تصورها

الملتقى يسعى لمحو الأمية 

البصرية بفتح المجال 

أمام أشخاص يرغبون 

في اكتشاف قدراتهم 

ويخجلون من التعبير عنها



 الرياض - دشنت مجموعة ”أم.بي.سي“ 
السعودية الأحد مقرها الرئيسي الجديد 
في المدينة الإعلامية بالرياض، وذلك في 
حفل ضخم، بحضور رئيس مجلس إدارة 
المجموعة وليد آل إبراهيم، ووزير الإعلام 
المكلَّف ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير 
النقـــل والخدمات اللوجســـتية المهندس 
صالح بـــن ناصـــر الجاســـر، بالإضافة 
إلـــى عـــدد مـــن الفنانـــين والإعلاميـــين 

والمشاهير.
وتسعى المجموعة، وهي أكبر شبكة 
إعلامية في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، التـــي تحتفل بمـــرور 31 عاما 
على انطلاقتهـــا لمواكبة التطورات التي 
تشـــهدها المملكـــة. ووقعت فـــي فبراير 
2020 اتفاقيـــة لتأســـيس مقر رئيســـي 
للمجموعة فـــي ”المدينة الإعلامية“ التي 
أعلنت الحكومة الســـعودية تأسيســـها 

قبل عامين.
وأعرب رئيس مجلـــس الإدارة وليد 
آل إبراهيـــم خلال كلمتـــه في الحفل عن 
سعادته بما تشهده السعودية من نهضة 
شاملة وتطور كبير والدعم غير المحدود 
لقطاعـــات الثقافـــة والإبـــداع والإعلام 
والترفيـــه. وقال ”نعمل بكل إصرار على 
أن تكـــون مجموعة أم.بي.ســـي واحدة 
من أبرز المؤسســـات الإعلامية العالمية، 
وستشهد السنوات القادمة أعمالا عالمية 
تســـتمد حكايتها من التاريـــخ العربي، 
مستلهمة شعارها من مقولة ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان ’طموحنا عنانّ 

السماء'“.
وفي وقـــت ســـابق نقلـــت صحيفة 
”سبق“ الســـعودية عن وليد آل إبراهيم 

ريادتنـــا  تعزيـــز  علـــى  ”نعمـــل  قولـــه 
واســـتمرارها في هذا القطاع الحيوي، 
على امتداد المنطقة بأســـرها، خصوصا 
فـــي ظل التطورات الهائلـــة التي نتجت 
الإصلاحـــات  عـــن  باســـتمرار  وتنتُـــج 
والخطوات التطويرية فـــي المملكة منذ 

الإعلان عن رؤية 2030“.

وقال مدير عام قنوات ”إم.بي.ســـي“ 
علـــي جابـــر خـــلال التدشـــين ”إن عالم 
الإعلام يتطـــور ويتغير وعلينا أن نأتي 
للرياض عاصمة التطـــور والتغيير في 

العالم العربي“.
وقـــال هاني الحامـــد المذيع بقنوات 
المجموعـــة  خطـــوات  إن  ”أم.بي.ســـي“ 
”محســـوبة دومـــا“، وأضـــاف ”اليـــوم 
نحتـــاج لأن نكـــون في الريـــاض لنكون 

أقرب للمشاهد والمحتوى“.
منذ  الســـعودية  القنـــوات  وبـــدأت 
ســـبتمبر 2021  نقـــل عملياتها من دبي 
إلى الرياض بمـــا في ذلك مجموعة ”أم.

بي.سي“ و“العربية“ و“الشرق“.

وبـــدأت قناة العربية بثها المباشـــر 
ابتداء من الخامس عشـــر من ديســـمبر 

الماضي من الرياض.
وكانت الحكومة الســـعودية طالبت 
الشـــركات الإقليمية بمختلـــف أنواعها 
بتأســـيس مقـــرات رئيســـية لهـــا فـــي 
الريـــاض، وقـــد أعلنـــت العـــام الماضي 
توقيـــع اتفاقـــات مع 44 شـــركة متنوعة 

لعمل مقرات لها بالمملكة.
وقال سام بارنيت الرئيس التنفيذي 
تأســـيس  إن  ”إم.بي.ســـي“،  لمجموعـــة 
مقـــر رئيســـي للشـــركة فـــي الريـــاض 
يهـــدف للحفـــاظ علـــى وجـــود إقليمي 
قوي. وبـــدأت ”أم.بي.ســـي“  عملها في 
العاصمة البريطانية لندن سنة 1991، ثم 
انتقلـــت إلى دبي عام 2001، قبل أن تنقل 

مقرها للرياض.

 بغــدا د - شــــارك عراقيــــون على نطاق 
واســــع فــــي هاشــــتاغ #لا_للتحجيــــب_

القســــري، منتقديــــن فرض الحجــــاب على 
طالبات المدارس. ويقول مغردون إن العراق 

يستلهم التجربتين الإيرانية والأفغانية.
وأظهرت مقاطع فيديو تعديا بالضرب 
مـــن المعلمين على فتيـــات صغيرات بالزي 
المدرســـي لا تتجـــاوز أعمارهـــن ثمانـــي 
سنوات لا يلبسن الحجاب. ويقول معلقون 
إن بعض المعلمين لديهـــم اتجاهات دينية 

وحزبية متطرفة. 
وذكرت مصـــادر تربوية أن مدرســـين 
ومدرســـات يقومون بفرض الحجاب على 
الطالبـــات، وضمنهن طالبات من الديانات 

الأخرى. وقالت الناشطة هبة النائب:

وأضافت مستعرضة حادثة:

وتوفيـــت فتاة تدعى ســـما في فبراير 
الماضي بعد ضربها وطردها من قبل مديرة 
المدرســـة ومنعها من أداء الامتحان كونها 

غير مـحجبة.
تحجيـــب  عـــن  المعممـــون  ويدافـــع 
الفتيـــات، مؤكديـــن أنه مـــن ”الأخلاق“. 
وتحـــاول الأحزاب والمؤسّســـات الدينية 
فرض ثقافة دينيّة متشـــدّدة، لا تتناســـب 

للمجتمع  المدنيّـــة  التاريخيّة  والطبيعـــة 
العراقي.

ويتداول مغردون مقاطع فيديو تبرز 
آراء المعممـــين فـــي النســـاء، إذ يجيزون 
الزواج من الفتاة في التاســـعة من العمر 
كمـــا يجيزون ”الاســـتمتاع بها“ حتى لو 

كانت رضيعة.
ونشرت ناشـــطة مقطع فيديو لمعمم 

يتلو هذه الفتاوى، وعلقت:

العراقيـــة  التربيـــة  وزارة  وتحـــذر 
إدارات المـــدارس مـــن محاولـــة فـــرض 
ارتداء الحجاب علـــى الطالبات، بدعوى 
أن ارتـــداء الحجـــاب من عدمه مســـألة 
شخصية وتتعلق بالحريات التي كفلها 

القانون. بينما يقر لبس الحجاب ضمناً، 
عبـــر اجتهـــادات شـــخصية مـــن بعض 

إدارات المدارس.
لكن ناشـــطين يســـتبعدون أن تكون 
هـــذه الممارســـات مـــن دون علـــم مـــن 
وزارة التربيـــة. ففـــي غالبيـــة المدارس، 
يتشـــدّد المشـــرفون التربويّون المعيّنون 
مـــن قبـــل الـــوزارة فـــي فـــرض اللباس 
المحافظ على المعلّمـــات والطالبات على 

السواء. 
وتهكمت ناشطة:

وقالت معلّقة:

لحمـــلات  الناشـــطات  وتعرضـــت 
تشويه من قبل أصحاب حسابات أغلبها 
وهميـــة، مســـتغلين الأعـــراف والتقاليد 

العشائرية. وسخرت محامية:

العراق «الإيراني - الأفغاني»
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أونلاين

 القاهــرة - صارت الرســـائل القاتمة 
بشـــأن ما ســـيحدث خلال الفترة المقبلة 
ظاهرة في بعض وسائل الإعلام المصرية، 
ولا تكـــف منابر عديدة عـــن التحدث في 
النواحي الاقتصادية بشكل لا يبعث على 
التفاؤل، وأصبحت تخاطب الشارع بلغة 
الترهيب والتحذير من ســـوء الأوضاع، 
داعيـــة المواطنين إلى التأقلم مع الأزمات 
التي ســـيتعرضون لها، والتي ســـتطال 

الجميع.
مـــن هـــؤلاء، الإعلامي عمـــرو أديب 
علـــى فضائية  مقدم برنامـــج ”الحكاية“ 
”إم.بي.ســـي مصر“، الذي قـــال قبل أيام 
”لـــو اللي (الـــذي) فات لطيـــف اللي جاي 
مخيـــف، واللـــي يقـــول غير كـــده يبقى 
بيضحك عليك، لأن كلنا رايحين في سكة 
سيئة، ولازم نكون صرحاء معاكم ونقول 

لكم إن القادم أسوأ“.

وهي نفـــس النبرة التـــي تحدث بها 
الإعلامـــي أحمد موســـى مقـــدم برنامج 
”على مســـؤوليتي“ على فضائية ”صدى 
البلـــد“، والذي أشـــار إلـــى أن مصر في 
طريقهـــا إلى مرحلـــة بالغـــة الصعوبة، 

وعلى الناس أن يستعدوا لذلك جيدا.
وبلغت درجـــة التمهيد للأســـوأ مع 
الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج 
”مع لميـــس“ علـــى فضائيـــة ”أون“، إلى 
حـــد تأكيدها أن مصـــر والعالم يتجهان 
ناحية إعصار جراء التوقعات الســـلبية 

داعيـــة  والدولـــي،  المحلـــي  للاقتصـــاد 
الـــرأي العام إلـــى تقبل فكـــرة المزيد من 
الإجراءات القاســـية ومـــن بينها تحرير 
ســـعر صرف الـــدولار تمامـــا، وبالتالي 
زيـــادة الأســـعار، لأن الحكومـــة لـــم تعد 
تســـتطيع دعـــم الجنيـــه المصـــري أكثر 

من ذلك.
ومـــا يثيـــر مخـــاوف الجمهـــور أن 
الإعلاميين الذين صاروا يبعثون برسائل 
سلبية عن الأوضاع مستقبلا قريبون من 
دوائر حكومية، أي أنهم لا يتحدثون من 
تلقاء أنفســـهم، ربما بناء على معلومات 
أو توجيهات فـــي محاولة لتهيئة الرأي 
العام للتعامل مع المستجدات، إذا أرادت 
الحكومـــة اتخـــاذ المزيد مـــن الإجراءات 

الاقتصادية الصعبة.
واســـتقبل فكري محمد، وهو موظف 
ورب أســـرة يعيش فـــي القاهـــرة، هذه 
النوعيـــة من الرســـائل بحالة من اليأس 
والإحبـــاط، مبـــررا موقفه بـــأن الإعلام 
اعتاد تجميل الصـــورة، وعندما يتحول 
بشـــكل جـــذري إلـــى توصيـــل رســـائل 
ســـلبية، والتلويح بأن القادم أسوأ، فإن 
ذلـــك يثير الكثير مـــن المخاوف، طالما أن 
الذي دأب على بث التفاؤل هو من يتنبأ 

بالخطر.
وقـــال فكري فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
إن ”الكثير من وســـائل الإعـــلام لم تكن 
صادقة طـــوال الفتـــرة الماضيـــة عندما 
أوهمت الناس بأن الواقع أفضل، ونحن 
فـــي مأمن عن باقـــي دول العالم، وكانت 
تقوم بتخديـــر الناس، واليوم يبدو أنها 
لم تعد قادرة على هـــذه المهمة أمام عدم 
واقعية ما تسوق له من إيجابيات بعدما 
ظهـــرت ملامـــح المعاناة التي يعيشـــها 

الناس“.

ويوحي المشـــهد الراهـــن في الإعلام 
المصـــري بـــأن هنـــاك دورا لـــكل مذيـــع 
بشـــأن كيفية إقناع الجمهـــور بصعوبة 
الأوضاع الراهنة، حيث أصبحت بعض 
البرامـــج الشـــهيرة تســـتضيف خبراء 
عن  بأريحية  يتحدثـــون  ومتخصصـــين 
التوقعات الســـلبية وأسبابها، وإلى أي 
درجة ســـتؤثر على الشارع، ومتى يمكن 
إصـــلاح الأحوال، وما هـــو المطلوب من 

الناس.
هناك مواقـــع إخبارية تركز بشـــكل 
دوري علـــى الصعوبات التي يعيشـــها 
العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، 
وإلـــى أي درجة أصبـــح مواطنو الدول 
الغربية أنفسهم يعانون من غلاء المعيشة 
وارتفاع أســـعار السلع والخدمات، ومن 
الطبيعـــي أن ينعكس ذلك على الأوضاع 
في مصر، أو أي دولة أخرى تواجه نفس 

الظروف.
ذكـــر (محمـــد . ع)، وهـــو صحافـــي 
بـــإدارة موقع إخباري شـــهير، أن هناك 
توجيهـــات من إدارة الموقـــع الذي يعمل 
فيه بالتركيـــز على الأوضاع المعيشـــية 
والاجتماعية والاقتصادية في دول كُبرى 
ومقارنتها بالأحوال في مصر، وبالتالي 
يكـــون الجمهـــور علـــى قناعـــة بحتمية 
تحمل الصعوبات المستقبلية، وما يمكن 
أن تقدم عليه الحكومة من إجراءات كأمر 
لا مفر منه، في ظل الأوضاع السيئة التي 

تواجه الدولة.
أن تمهيد الإعلام  وأوضح لـ“العرب“ 
للأسوأ يســـتهدف تهيئة المواطن نفسيا 
واجتماعيـــا لما هو قادم ورفع العبء عن 
الحكومـــة، وهذا جزء من إســـتراتيجية 
إعلامية بالتوازي مع نشـــر الإنجازات، 
لافتـــا إلى أن ”تصديـــر الإيجابيات فقط 
يزيد الضغوط على دوائر صناعة القرار، 
لأنها لن تســـتطيع الخروج من الأزمات 

طالما لم يتهيأ الناس للخطر“.
لكن التحول في سياســـة الإعلام من 
تجميل الصـــورة إلى تهيئـــة المواطنين 
للمســـتقبل الصعـــب قـــد يفقـــد المنابر 
المصريـــة ما تبقى مـــن مصداقيتها، فلم 

تعد قادرة على السير عكس الاتجاه أكثر 
مـــن ذلك، حيـــث دأبت على بـــث التفاؤل 
ونفـــي وجود أزمات حتى شـــعر الناس 
بأنهم يعيشون في واقع خيالي، ولم تعد 
وســـائل الإعلام قادرة على القيام بنفس 
الدور الـــذي كانـــت تؤديه حـــول ثقافة 
الطمأنينـــة حيـــال المســـتقبل لتجييش 
الـــرأي العام خلـــف الحكومـــة لإدراكها 

صعوبة تحقيق هذا الأمر.
أكد أيمن منصور ندا أســـتاذ الإعلام 
بجامعة القاهرة أن المطلوب من وســـائل 
الإعـــلام أن تحُدث التوازن بين الإيجابي 
والسلبي، وتتعامل بواقعية، لا أن تهيئ 
مســـتقبلية  لســـيناريوهات  الجمهـــور 
صعبة، لأن إحدى مهـــام الإعلام أن يبث 
الأمل في نفوس النـــاس، لا أن يصيبهم 

بإحبـــاط، لأن تصديـــر التشـــاؤم يضـــر 
بالإعلام والجمهور وصانع القرار.

إلى أن مشـــكلة  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
الإعـــلام المصري أن بعضـــه يعتمد على 
التلقين، كأنه يعطي للجمهور دروسا ولا 
يضع حلـــولا للمشـــكلات، والمطلوب من 
أي منبـــر إعلامي ألا يبالغ، فلا يهوّل ولا 
يجمّل وينقل الصورة بواقعية من خلال 
خبـــراء يقدمـــون رؤى تحليلية ناقدة، لا 
إثـــارة الجمهور حتى يكـــون مصدر ثقة 

في المعلومة وطرق العلاج.
لتنظيـــم  الأعلـــى  المجلـــس  وكان 
الإعـــلام قد دعـــا المؤسســـات الإعلامية 
في وقت ســـابق إلى رفع الروح المعنوية 
للمصريـــين بالإشـــارة إلى الكـــم الهائل 
من المشـــروعات التي تفتتحهـــا الدولة، 

وكيف نجحت خطـــة الحكومة في إنقاذ 
البلاد من الهـــزات الاقتصاديـــة، وعلى 
الجمهـــور ألا يكـــون قلقا مـــن الأوضاع 
الصعبـــة التـــي تعانـــي منهـــا بلـــدان 

كبرى.
وتؤكـــد الرســـائل الراهنـــة للإعلام 
المصري أنه بـــدأ يتعامل بواقعية بعيدا 
عن الأحلام الوردية التي كان سببا في أن 
يعيشها الجمهور لأجل الاصطفاف خلف 
الحكومة في الصواب والخطأ، ولا تخلو 
بعض الرســـائل من محـــاولات حكومية 
ليتأقلم الناس مع التحديات المستقبلية، 
لأن التمادي في طمأنة الشـــارع بشـــكل 
بعيد عـــن الواقع يجعـــل دوائر صناعة 
القرار قلقة من اتخـــاذ إجراءات مغايرة 

للحقيقة لتكون الخسائر فادحة.

الإعلام المصري في مهمة غير تقليدية.. التمهيد للأسوأ
التحول من تجميل الصورة إلى تهيئة الناس لمستقبل صعب ينزع المصداقية

لم يعتد الجمهور المصري من الإعلام المحلي أن يصدّر له صورة متشائمة 
ــــــلاد، لكن بعض الأصوات  عن الأوضــــــاع الاقتصادية والاجتماعية في الب
الإعلامية بدأت مؤخرا تبعث برسائل سلبية، وهي في حقيقة الأمر واقعية، 
بحكم الظروف الصعبة التي تواجه الحكومة في ســــــبيل إرضاء الشــــــارع 

الممتعض من غلاء الأسعار والخدمات.

{عالم الإعلام يتغير}.. 

{أم.بي.سي} تدشن مقرها 

الرئيسي في الرياض

#لا_للتحجيب_القسري.. ثورة إلكترونية عراقية 

ضد فرض الحجاب على طالبات المدارس

«لو اللي فات لطيف اللي جاي مخيف»

مجموعة قنوات  

«أم.بي.سي» تسعى 

لمواكبة التطورات التي 

تشهدها السعودية منذ 

الإعلان عن رؤية 2030

@hiba_alnnayib
ــــــة غير المحجبة.. العراق  ضرب الطفل
ــــــق  ــــــى خطــــــى أفغانســــــتان وتطبي عل
#لا_ التفاصيل  ــــــأدق  ب دعشــــــنتهم 

للتحجيب_القسري.

@lili_th_1
رفض التحجيب القســــــري والإصرار 
ــــــة على الرفض  ــــــى رفضه والمواظب عل
بهالمرحلة شــــــي كلش ضــــــروري لأن 
مقارنةً بكــــــم دولة في العــــــراق يعتبر 
بعده ببداية مشــــــواره نحو التحجيب 
ــــــك الرفــــــض بهالمرحلة  القســــــري لذل
حيكون أســــــهل من رفضــــــه بمراحل 
ــــــة فــــــي حال ســــــكتنا فســــــاعتها  جاي
مطلبنا حيكون أشبه بالمستحيل لذلك 

#لا_للتحجيب_القسري.

@hiba_alnnayib
مدرســــــة الضحى في كربلاء تجبر 
الســــــن  دون  الصغــــــار  ــــــات  الفتي
القانوني على ارتداء الحجاب قسرًا 
ــــــى المعلمة تحكــــــي لهم قصص  وحت
التعذيب وكيف تحترق الطفلة بجهنم 
ــــــد الحجاب وتحرض على  إن لم ترت
ــــــات وتعنيفهــــــن لفظيا  ــــــر المحجب غي
وتهديدهن بالرســــــوب؟ تطبيق الدين 
الصحيح بالإجبار والإكراه؟ #لا_

للتحجيب_القسري.
@Asraa_M_Salman

لهذا تفرضون الحجاب على الأطفال 
ــــــكلام، أنقــــــذوا أطفال  بســــــبب هذا ال
ونســــــاء العــــــراق #لا_للتحجيب_

القسري #العراق.

@lawyer_eman98
#لا_للتحجيب_ بهاشــــــتاغ  طبعًا 
ووجودهم  شــــــرفهم  مسّينا  القسري 
المنعدم الّي يستمدوه من تغليف المرأة 
والطفلة، اشــــــون مينبحون ويتباكون 
هنا وهنا #لا_للتحجيب_القسري.

@sabachor
عزيزي الرجــــــل العراقي (أبوالغيرة)، 
ــــــع بضرورة  ــــــك جداً مقتن إذا حضرت
ــــــداء الحجاب لاعتقادك أن العراق  ارت
ــــــد ”إســــــلاموي“، ليش مــــــا جنابك  بل
ــــــى ”عاداتك“  ــــــت؟ حافظ عل ترتديه أن
بنفسك بدون ما تفرضهم  و“تقاليدك“ 
على نســــــائنا وبناتنا، المســــــألة بهذه 
البساطة #لا_للتحجيب_القسري.

المطلوب من أي منبر 

إعلامي ألا يبالغ، فلا 

ل
ّ
ل ولا يجم

ّ
يهو

أيمن منصور ندا 
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) -  
سمحت شـــركة موديرنا الأميركية للأدوية 
باســـتخدام لقاحها ضد فايروس كورونا 
في جهود منظمة الصحة العالمية لتطوير 
لقاحـــات تعتمد علـــى الحمـــض النووي 
الريبوزي، وهذا من شـــأنه تعزيز الإنتاج 

والوصول للدول الفقيرة.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ 
للأنبـــاء عن بيتـــرو تربلانش 
المدير الإداري لشـــركة افرجين 

لعلـــوم الأحيـــاء واللقاحات في 
جنـــوب أفريقيـــا القول إن 
الشـــركة، التـــي تعمل مع 

منظمـــة الصحـــة العالمية، 
استخدمت لقاح موديرنا في 
دراسات مقارنة على الفئران 

لاختبار فعالية لقاحاتها.
وقد تباطـــأ الطلب على 
لقاحـــات كورونا في أنحاء 

العالـــم، حيـــث تســـببت 
المتحـــورات الأحـــدث فـــي 

الإصابـــة بأعـــراض أقـــل حـــدة، ومع ذلك 
الكثير من الأشخاص في الدول منخفضة 
ومتوســـطة الدخل مثل جنوب أفريقيا لم 
يحصلـــوا بعـــد علـــى اللقـــاح، وبذلك هم 
معرضون بصورة أكبر للإصابة بكورونا.

وبمســـاعدة موديرنا، تســـعى شـــركة 
افرجـــين لتطوير لقاح يتم تصنيعه في 
مـــا لا يقل عـــن 15 منشـــأة إنتاج 
حـــول العالم برعايـــة مركز نقل 
النووي  الحمـــض  تكنولوجيـــا 
الريبـــوزي التابـــع لمنظمة الصحة 

العالمية في كيب تاون.
وأصبحـــت تقنية الحمض 
مثار  المرســـال  الريبي  النووي 
اهتمام كبير في أعقاب تفشّـــي 
جائحـــة كوفيـــد – 19 وإنتاج 
الين يعتمدان على  لقاحـــين فعَّ
الحمـــض النـــووي الريبـــي 
الفِـــرق  وتتطلـــع  المرســـال، 
البحثيـــة حـــول العالـــم إلـــى 
مســـتقبل هذه التقنيـــة وكيفية 

الاســـتفادة منها في علاج أمراض أخرى.
وعلـــى العكـــس مـــن اللقاحـــات الأخـــرى 
التي تحَقِن في الجســـم مباشرة فايروسا 
ضعيفـــا أو خاملا، فـــإن لقاحات الحمض 
ـــم الخلايا  النـــووي الريبي المرســـال تُعلِّ
الكيفية التي تصنع بها بروتينا فايروسيّا 
بنفسها، وهو ما يستثير بدوره استجابة 

مناعية.

وتقنيـــةُ الحمـــض النـــووي الريبـــي 
المرسال ليست جديدة؛ إذ خضعت لتجارب 

الباحثين منذ ستينات القرن الماضي.

التجـــارب  أن   الخبـــراء  ويؤكـــد 
الإكلينيكيـــة التـــي تجُرى علـــى اللقاحات 
المضادة للســـرطان من أجل علاج المرضى 
النـــووي  الحمـــض  تقنيـــة  باســـتخدام 
الريبي المرســـال نفســـها لا تزال مستمرة 
منـــذ عام 2006 على أدنـــى تقدير، ومؤخرا 
منحت هيئة الغـــذاء والدواء الأميركية ما 
يُعرف بتخصيص المســـار الســـريع بهدف 
المراجعـــة العاجلة لإحدى هـــذه التجارب، 
نجاعتهـــا  التجربـــة  أظهـــرت  أن  بعـــد 
الميلانينيـــة  الأورام  حـــالات  عـــلاج  فـــي 

المتقدمة.
ويتطلع الباحثـــون أيضا إلى إمكانية 
استخدام لقاحات الحمض النووي الريبي 
المرســـال لعلاج أمراض أخرى، مثل مرض 
به فايروس نقص المناعة  الإيدز الذي يُســـبِّ
ـــلِّ والملاريا.  البشـــرية، إضافـــة إلـــى السُّ
ويشـــير الخبـــراء إلى أن المشـــهد العالمي 
للعلاج وتطويـــر اللقاحـــات اعتمادا على 
الحمض النووي الريبي المرسال هو مشهدٌ 

ع. شديد التنوُّ

التعرض المفرط للشاشات 

الإلكترونية يغير إنتاج 

الهرمونات التناسلية 
 أنقرة – أكدت دراسة حديثة أن التعرض 
للضــــوء الأزرق، عبــــر الاســــتخدام المنتظم 
للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، يؤدي 
إلــــى تغيير مســــتويات الهرمونات وزيادة 

خطر البلوغ المبكر.
وقد وجــــد فريق بحث تركي أن الضوء 
الأزرق يزيــــد مــــن مســــتويات الهرمونات 
التناســــلية في الفئران التي تعرضت لهذا 
الضــــوء بانتظام، ما تســــبب فــــي بلوغها 
في وقت مبكر، وفــــي معاناتها من تغيرات 
فــــي المبايــــض، وهي التي يمكــــن أن تضر 

بالخصوبة في المستقبل.
وارتبــــط التعــــرض الأطــــول للضــــوء 
الأزرق ببدء البلوغ المبكر في إناث الفئران، 
مــــا أظهر أيضــــا انخفاضا في مســــتويات 
الميلاتونــــين، وزيادة في مســــتويات بعض 
الهرمونات التناسلية والتغيرات الجسدية 

في المبايض.
كما ارتبط استخدام الأجهزة المحمولة 
الباعثة للضوء الأزرق ســــابقا بأنماط نوم 
مضطربــــة عند الأطفال، لكــــن هذه النتائج 
تشــــير إلى أنــــه قد تكــــون هنــــاك مخاطر 
إضافية على نمــــو الأطفال والخصوبة في 

المستقبل. 
وكان الاســــتخدام المتزايــــد للأجهــــزة 
الباعثــــة للضــــوء الأزرق، مثــــل الأجهــــزة 
اللوحيــــة والهواتف الذكية، قد عُدّ متورطا 
ســــابقا في تقليل جــــودة النوم لدى كل من 

الأطفال والبالغين.
ويُعتقــــد أن هــــذا يحــــدث مــــن خــــلال 
اضطراب ســــاعتنا الجســــدية حيث يمنع 
فــــي  المســــائي  الارتفــــاع  الأزرق  الضــــوء 
مســــتويات هرمون الميلاتونين، الذي يهيئ 
أجسامنا للراحة والنوم. وتكون مستويات 
الميلاتونين بشــــكل عام أعلى خلال فترة ما 

قبل البلوغ منها في سن البلوغ، وهو الذي 
يعتقد أنه يلعب دورا في تأخير بداية سن 
البلــــوغ. والبلــــوغ عملية معقــــدة تنطوي 
علــــى تنســــيق العديد من أجهزة الجســــم 

والهرمونات.

وفي الســــنوات الأخيرة أبلغت العديد 
مــــن الدراســــات عــــن زيــــادات فــــي بداية 
البلــــوغ المبكــــر للفتيــــات، لاســــيما خلال 
19. ويشــــير الترابــــط  جائحــــة كوفيــــد – 
فــــي مــــا بــــين التعــــرض للضــــوء الأزرق 
وانخفاض مســــتويات الميلاتونين إلى أن 
زيادة وقت النظر إلى الشاشــــة، مثلما في 
أثنــــاء فــــرض القيود بســــبب الوباء، ربما 
لعــــب دورا في هــــذه الزيــــادة المبلغ عنها. 
ومع ذلــــك، من الصعب للغايــــة تقييم هذا 

عند الأطفال.
وفي هذه الدراســــة، استخدم الدكتور 
آيلــــين كلينك أوغرلو، وزمــــلاؤه في أنقرة، 
بتركيا، نموذج الفئــــران للتحقيق في آثار 
التعــــرض للضوء الأزرق على مســــتويات 
الهرمونــــات الإنجابيــــة ووقت بداية ســــن 
البلوغ. وقد تم تقســــيم إنــــاث الفئران إلى 
ثلاث مجموعات من ســــت فَأْرات وعُرِّضت 
لدورة ضــــوء عادية،إما 6 ســــاعات، أو 12 

ساعة، من الضوء الأزرق. موديرنا توافق على استخدام لقاحها ضد كورونا 

لتطوير لقاحات تعتمد على «الرنا»  

الضوء الأزرق يزيد خطر البلوغ المبكر

الفأرات التي تعرضت للضوء 

الأزرق انخفضت لديها 

مستويات الميلاتونين 

والمستويات المرتفعة من 

هرمونات تناسلية معينة 

 برلين - قالت الجمعية الألمانية لمساعدة 
مرضـــى الســـكري إن مقاومة الأنســـولين 
الجســـم  خلايـــا  اســـتجابة  أن  تعنـــي 
للأنســـولين تكـــون قليلـــة؛ حيـــث تمتص 
الخلايـــا القليل من الجلوكـــوز من الدم أو 
لا تمتصه. ويعطي هذا إشـــارة للبنكرياس 
لإفراز المزيد من الأنســـولين لتنظيم نسبة 
الســـكر فـــي الـــدم، ومن ثـــم تنشـــأ حلقة 

مفرغة.
وأوضحت الجمعية أن أسباب مقاومة 
الأنســـولين تكمـــن فـــي العامـــل الوراثي، 
والسِـــمنة (كثرة دهون البطـــن)، وارتفاع 
ضغـــط الـــدم، وارتفاع الكوليســـترول في 
الـــدم، وارتفاع مســـتوى الســـكر في الدم، 

بالإضافة إلى التدخين.
وتتمثل الأعـــراض الدالة على مقاومة 
الأنســـولين فـــي ارتفاع مســـتوى الســـكر 
بالدم، وزيادة الوزن بسبب تخزين الدهون 
في الجســـم مـــع صعوبـــة فقـــدان الوزن، 
والشـــعور المســـتمر بالتعـــب والنعـــاس، 
والعطـــش والجـــوع الشـــديدين، وكثـــرة 
بالتهابـــات،  الإصابـــة  وتكـــرار  التبـــول، 
والإحساس بالوخز في اليدين أو القدمين، 
واضطرابـــات الدورة الشـــهرية، بالإضافة 
إلى تصبغـــات على الجلـــد ذات لون بني 
مائل للأســـود، لاســـيما في طيات الجسم 

مثل الرقبة والإبط والسرة.

ضـــرورة  علـــى  الجمعيـــة  وشـــددت 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظـــة هذه 
الأعـــراض للخضـــوع للعلاج فـــي الوقت 
الوخيمـــة  العواقـــب  وتجنـــب  المناســـب 
التـــي قد تترتـــب على مقاومة الأنســـولين 
مثل الإصابة بالســـكري مـــن النوع الثاني 
وفقـــدان  المبايـــض  تكيـــس  ومتلازمـــة 
الخصوبـــة بالإضافة إلى أمـــراض القلب 

والأوعية الدموية وأمراض الكلى.
وإلى جانـــب العـــلاج الدوائي، يمكن 
مواجهة مقاومة الأنسولين من خلال اتباع 
نظام غذائي صحي يقوم على الخضروات 
والفواكـــه الطازجـــة والحبـــوب الكاملـــة 
والابتعـــاد عـــن الدهون والحلويـــات، مع 
المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة 

الحركية والإقلاع عن التدخين.
ولا تتعلـــق مقاومـــة الأنســـولين فقط 
بمرض السكري، وإنما ترتبط أيضا بزيادة 
مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب 
وارتفاع ضغط الدم وزيادة محيط الخصر 
وارتفاع نســـبة الكوليسترول والالتهابات 
وتغيـــر وظائف الكبد وربمـــا الخرف. وقد 
تمر أعوام قبل أن تؤدي مقاومة الأنسولين 
إلى الإصابة بمقدمات الســـكري أو حالات 
صحية أخرى. ويؤكد الخبراء أنها ”عملية 
بطيئـــة“ ممـــا يعنـــي أنه يمكـــن للمريض 

إبطاء مقاومة الأنسولين، وحتى عكسها.

 بوســطن (الولايات المتحدة) - أظهرت 
نتائج دراسة جديدة أن مواقد الغاز، حتى 
عند إيقاف تشغيلها، قد تسبب الربو لدى 
الأطفال وتعــــرض البالغين لخطر الإصابة 
بالسرطان. وزعم الدكتور جوناثان ليفي، 
أستاذ الصحة البيئية في جامعة بوسطن، 
أن المواقد قد تلوث الهواء بثنائي أكســــيد 
النيتروجين (إن أو 2)، ما قد يتســــبب في 

تلف الرئة.
وهــــذه الملوثــــات ”النتيجــــة الثانوية 
لاحتــــراق الوقود“، هي نفســــها التي يتم 
إنتاجها على الطرق الســــريعة الرئيسية، 
ولكــــن نظرا إلى أن المطبخ عبارة عن مكان 
مغلــــق، فإنه يعرض الســــكان لخطر أكبر. 
وبحســــب ليفي فإن حجــــم المنزل ونوعية 

التهوية يلعبان دورا أيضا.
وحتــــى عند إيقــــاف تشــــغيل المواقد، 
يمكــــن أن تنبعث منها مواد كيميائية مثل 
الميثان، والذي يمكن أن يتسبب في تسارع 
ضربــــات القلــــب وصعوبة فــــي التنفس، 
والبنزين، وهــــو مادة كيميائيــــة مرتبطة 

بأنواع مختلفة من السرطان.
وفــــي حين أن الباحثــــين غير متأكدين 
ممــــا إذا كانت كميــــة البنزين مــــن الموقد 
يمكــــن أن تكون مســــببة للســــرطان، فإن 

التعرض المستمر يقلق الخبراء.
وأوضح ليفي ”ارتبط التعرض لثاني 
أكســــيد النيتروجــــين في المنــــازل بالمزيد 
من الربو الحاد وزيادة اســــتخدام أجهزة 

الاستنشــــاق للإنقاذ عند الأطفال. ويمكن 
أن يؤثــــر هــــذا الغاز أيضا علــــى البالغين 
المصابين بالربو، ويساهم في كل من تطور 
واشتداد مرض الانسداد الرئوي المزمن“.

وفي عــــام 2020، وجد تقرير صادر عن 
معهد روكي ماونتن أن الســــموم المنبعثة 
من المواقد تشكل خطرا على صحة الناس، 
حيــــث وصفهــــا المؤلــــف المشــــارك برادي 
ســــيلز بأنها ”ملوثات غيــــر مرئية عديمة 

الرائحة“.

واكتشــــف باحثو جامعة ييل في عام 
2013 أن كل خمسة أجزاء لكل مليار زيادة 
في أكســــيد النيتروجين ترتبط بزيادة في 
الربو وأعراض مماثلة في المنازل، في حين 
كشفت دراسة أخرى ســــنة 2013 أن الذين 
يستخدمون مواقد الغاز كانوا أكثر عرضة 

للإصابة بالربو بنسبة 42 في المئة.
وفي حــــين أن حركة المــــرور، وخاصة 
محركات الاحتراق هي أكبر مسبب للتلوث 

الخارجي بثاني أكســــيد النيتروجين، فقد 
أشار ليفي إلى أن المستويات داخل المنزل 
يمكــــن أن تتجاوز معايير الســــلامة، حتى 

إذا كنت تفتح النافذة.
لكــــن الخطــــر لا يقتصــــر علــــى ثنائي 
أكسيد النيتروجين ، وإنما يشمل الميثان، 
والــــذي ليس فقــــط ضارا للإنســــان ولكن 
أيضا بالبيئــــة، والبنزين مادة مســــرطنة 
مرتبطة بسرطان الدم موجودة أيضا. في 
حين أن المخاطر محجوزة للأشخاص الذين 
يتعرضون لها بكميات كبيرة، يدعي ليفي 
أن 5 في المئة من الأســــر لديها تسرب لغاز 

الميثان ولا تدرك ذلك.
ويمكن أن يســــبب التعــــرض للميثان 
مشــــاكل في التنفــــس بما فــــي ذلك ضيق 
التنفس وســــرعة ضربــــات القلب والتعب 

وغيرها من المشاكل الصحية المزعجة.
ولكــــن أصحاب المنازل قــــد لا يعرفون 
حتى أن موقد الغاز الخاص بهم يؤذيهم، 
ويستنشــــقون المــــواد الكيميائية الخطرة 

دون أن يكونوا على علم بذلك.
وأضــــاف ليفــــي ”مــــن وجهــــة نظري، 
حتى لــــو لم تكن مدفوعــــا لتقليل بصمتك 
الكربونيــــة، أو كنت تبحــــث فقط عن طرق 
لطهي المعكرونة بشــــكل أسرع، فقد تكون 
فرصــــة الحصول على هــــواء أنظف داخل 
منزلــــك حافــــزا قويــــا لإجــــراء التبديل“، 
وهــــو مدافع عن التخلي عــــن مواقد الغاز 

وتحويلها إلى كهرباء.
وهنــــاك طرق أخــــرى يمكــــن أن تضر 
بهــــا مواقد الغاز بالصحــــة، وفقا للعلماء 
الذيــــن حــــذروا أيضا من أنها قد تســــاهم 
في الاحتباس الحراري بسبب غاز الميثان 

الذي تنتجه.
وأكــــدت دراســــة حديثــــة أن المواقــــد 
والأفران التــــي تعمل بالغــــاز الطبيعي لا 
تؤثــــر على البيئة فحســــب وإنمــــا أيضاً 

على صحة البشــــر، كمــــا أن الغاز المنبعث 
من مواقد الغــــاز بالمنازل الأميركية يعادل 
تأثير نصف مليون سيارة تعمل بالبنزين.
وأظهــــرت دراســــة جديــــدة أن الغــــاز 
المنبعــــث مــــن المواقــــد والأفــــران المنزلية 
لا يشــــكل خطــــورة علــــى الصحــــة العامة 
فحسب، بل إن له أيضًا تأثيرا أكبر بكثير 

على أزمة المناخ مما كان يعتقد سابقًا.
ووجدت الدرســــة التي أجراها علماء 
مــــن جامعة ســــتانفورد أن الانبعاثات من 
مواقد الغاز في المنازل الأميركية لها تأثير 
من الاحتباس الحراري بمــــا يعادل تأثير 
نصف مليون سيارة تعمل بالبنزين، وهو 

أكثر بكثير مما قدره العلماء سابقًا.
وتؤكد الدراســــة ما يقولــــه المدافعون 
عــــن البيئة منذ أكثر من عقد إنه ”لا يوجد 
ما يعرف باسم غاز نظيف.. ليس لمنازلنا، 
وليــــس لمجتمعاتنا وليــــس للمناخ.. فهذه 
الغازات التي تنبعث فــــي منازلنا للوقود 
والتدفئة تضر بصحتنا وترفع من حرارة 
الكوكب وفق لي زايشه مسؤول التواصل 
إينيرغي“  ”ســــاني  بمبــــادرة  المجتمعــــي 
المجتمعيــــة، وهي مجموعــــة أهلية معنية 

بقضايا المناخ.
ويعــــد غاز الميثــــان المكون الرئيســــي 
للغــــاز الطبيعــــي، وهو أحد أهــــم عوامل 
ارتفــــاع حــــرارة كوكــــب الأرض، إذ يقول 
العلماء إنه أقوى بنحو 80 مرة على المدى 

القصير من ثاني أكسيد الكربون.
ووجدت الدراسة أيضًا أنه في المنازل 
التــــي لا تحتوي على شــــفاطات أو تعاني 
مــــن تهوية ســــيئة، يمكــــن أن يصل تركيز 
وهي منتج  أكاسيد النيتروجين الضارة – 
إلى الحد  ثانوي لحرق الغــــاز الطبيعي – 
الأقصــــى المقبــــول صحياً أو تجــــاوز هذا 
الحد في غضون دقائق، خاصة في المنازل 

ذات المطابخ الصغيرة.

يؤكد أســــــاتذة الصحة البيئية على خطورة المواد المنبعثة من مواقد الغاز، 
حتى عند إيقاف تشغيلها، والتي يمكن أن تتسبب في الإصابة بالربو لدى 
الأطفال وفي تسارع ضربات القلب لدى البالغين وصعوبة في التنفس كما 
يمكن أن تزيد من احتمال إصابتهم بالســــــرطان. ويعادل الغاز المنبعث من 
مواقــــــد الغاز بالمنازل تأثير نصف مليون ســــــيارة تعمــــــل بالبنزين، وفق ما 

يؤكده الخبراء.

مقاومة الأنسولين.. 

أسبابها وأعراضها
مواقد الغاز تزيد احتمال الإصابة بالربو 

لدى الأطفال وتعرض البالغين للسرطان 
تلويث الهواء بثنائي أكسيد النيتروجين يسبب تلف الرئة

حتى عند إيقاف تشغيل 

المواقد، يمكن أن تنبعث 

منها مواد كيميائية مثل 

الميثان، تتسبب في 

تسارع ضربات القلب

الباحثون يتطلعون إلى 

إمكانية استخدام لقاحات 

الحمض النووي الريبي 

المرسال لعلاج أمراض 
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 بلباو (إسبانيا) - يعد متحف جوجنهايم 
بمدينــــة بلبــــاو الإســــبانية قِبلة عشــــاق 
الفــــن المعاصــــر؛ حيث يشــــتهر المتحف 
بالمنحنيــــات، التــــي تظهر علــــى المبنى 

الأســــطح  وتعكــــس  عشــــوائي،  بشــــكل 
المصنوعة مــــن ألواح التيتانيوم أشــــعة 
الشمس باللون الذهبي والفضي، وترتفع 
الهيــــاكل الإنشــــائية بشــــكل خيالي نحو 

الســــماء، ويعــــرف هــــذا المتحف باســــم 
”الزهرة المعدنية“، ويشــــبه سفينة رست 
علــــى ضفاف نهــــر نيرفيــــون، الذي تصب 

مياهه في المحيط الأطلنطي.

ويشـــاهد الزائر لمتحف جوجنهايم 
للفن الحديث والمعاصر روعة الهندسة 
المعمارية، وقـــد تم تصميم هذه القطعة 
الفنيـــة بواســـطة المهنـــدس المعماري 
فرانـــك جيـــري للمشـــاركة في مســـابقة 
لأعمـــال التجديـــد الحضـــاري الشـــامل 

لمدينة بلباو.
وبعـــد أربع ســـنوات مـــن البناء تم 
افتتـــاح المتحـــف خلال أكتوبـــر 1997، 
ويحتفـــل متحف جوجنهايـــم خلال هذا 
العام بمرور 25 عاما على افتتاحه أو ما 
يعرف باســـم ”اليوبيل الفضي“، بعدما 
أصبـــح مصـــدرا للفخر وأيقونـــة رائعة 

للمدينة الصناعية القديمة.
 واُســـتردت تكلفة المبنـــى بالكامل 
خلال ثلاث ســـنوات فقـــط، وبعد خمس 
ســـنوات من إنشاء المتحف، قُدّر التأثير 
الاقتصـــادي للمتحـــف علـــى الاقتصاد 

المحلي لبلباو بقيمة 168 مليون دولار.
وقد منح هـــذا المتحف مدينة بلباو 
الزخـــم الأولي لكـــي تتحول مـــن مدينة 
صناعية إلـــى وجهة ســـياحية عالمية، 
بـــل إن ”تأثير بلبـــاو“ أصبح مصطلحا 
المعماريين  المهندســـين  ”لقيام  محددا 
بتطوير المدن من خلال إنشـــاء المباني 

الرائعة“.
وأوضح فالك جايجر، أستاذ الهندسة 
المعماريـــة بالعاصمـــة الألمانية برلين، 
قائـــلا ”بتصميمه لهـــذا المتحف وضع 

فرانـــك جيري مدينة بلبـــاو على خريطة 
السياحة العالمية لعشـــاق الثقافة، كما 
أنهـــا أصبحت صورة أيقونية على غرار 
دار الأوبرا في سيدني، علاوة على الاسم 

الشائع جوجنهايم“.
ولا يشـــتهر متحـــف جوجنهايم في 
بيلبـــاو بالتصميـــم المعمـــاري الغريب 
فحســـب، ولكن أيضا بالأرقـــام المذهلة، 
فقد زاره 20 مليون شخص خلال عشرين 
عامـــا. فـــاز بجائـــزة العلامـــة الثقافية 

الأوروبية لعام 2017.

وهنـــاك العديد من المـــدن العالمية، 
التـــي حاولـــت الاســـتفادة مـــن ”تأثير 
تكليـــف  خـــلال  مـــن  وذلـــك  بلبـــاو“، 
المهندســـين المعمارييـــن المشـــهورين 
بتصميـــم أيقونات فنيـــة، وكانت معظم 
المبانـــي عبـــارة عن متاحـــف، بدءا من 
ريكيافيـــك إلى جراتس ومن مانشســـتر 

إلى فالنسيا“.

الألمانـــي  البروفيســـور  وســـلط 
فالـــك جايجـــر الأضواء علـــى العاصمة 
النرويجية أوسلو كمثال إيجابي للغاية 
على الاســـتفادة من ”تأثير بلباو“؛ حيث 
شهدت افتتاح دار الأوبرا بها خلال عام 
2008، وتضاعف هذا التأثير مع إنشـــاء 
مكتبـــة دايشـــمان خـــلال 2020 وافتتاح 
متحف مونش الرائع في 2021 والمتحف 
الوطني خـــلال 2022، وبالتالي أصبحت 
أوســـلو زاخـــرة بالعديـــد مـــن المباني 

الثقافية الرائعة.
ورغبـــت بعـــض المـــدن الواقعة في 
شـــمال إســـبانيا فـــي اســـتغلال ”تأثير 
بلباو“ والاســـتفادة من القرب الجغرافي 
لها، وقد حققت هذه المدن نتائج واقعية 
في بعض الأحيـــان، ففي مدينة أوفييدو 
الواقعة في شـــمال غرب إســـبانيا صمم 
المهندس المعماري سانتياغو كالاترافا 
قصر الكونغرس المضـــيء، كما تزينت 
مدينة أفيليـــس الصناعية بمركز ثقافي 
رائع مـــن إبـــداع المهنـــدس المعماري 

البرازيلي أوسكار نيماير.
ولكن يبدو الوضع مختلفا في مدينة 
سانتاندير الســـاحلية؛ حيث منح مركز 
بوتين الثقافي للمدينـــة لمحات مبتكرة 
منذ عام 2017، علاوة على أنه يتم تقديره 
والاحتفاء به من قبل السكان المحليين، 
حتى إذا اقتصـــر دوره على كونه وجهة 

للتنزه.

متحف جوجنهايم في إسبانيا.. كيف غير مبنى مدنا بأكملها

{تأثير بلباو} أصبح 

مصطلحا محددا لقيام 

المهندسين المعماريين 

بتطوير المدن من خلال 

إنشاء المباني الرائعة

قطعة فنية

 الدوحة - تعتبرمتاحف مشـــيرب صرحا 
بفيـــض  الطلبـــة  يـــزوّد  وثقافيـــا  علميّـــا 
معلومات تشـــرح تاريخ البـــلاد ورحلتها، 
منـــذ كانت قرى تعيش علـــى صيد اللؤلؤ، 
وصولاً إلى محطتها الحالية حيث الريادة 

الثقافية والمعرفية.
وتُعد المتاحف أول مشروع استهدف 
تجديد وسط الدوحة بشكلٍ ذكي ومستدام. 
وفيهـــا 4 بيـــوت تراثيـــة هـــي: بيـــت بن 
جلمـــود، الذي يتناول تاريخ الرقّ في قطر 
والمنطقة، وبيت الشركة، الذي يبرز تاريخ 
النفـــط في قطـــر، وبيـــت الرضواني الذي 
يروي نمط الحيـــاة القطرية قديمًا، وبيت 
محمد بن جاسم، الذي يحكي تاريخ منطقة 

مشيرب.
وقال حافـــظ علي علي، رئيـــس إدارة 
التســـويق والاتصال في مشيرب العقارية 
إن ”البيـــوت الأربـــع التـــي تـــم ترميمها 
وتحويلها إلـــى متاحف، تعكـــس التطور 
الذي عاشـــته دولـــة قطر على مـــرّ الحقب 
التـــي توالـــت بعـــد انتشـــار البتـــرول“. 
فـــي  دور  لهـــا  ”المتاحـــف  أن  وأضـــاف 
المجتمع القطريّ كأول متاحف اجتماعية 
تحكي قصصًا تستخدم فيها التكنولوجيا 
الحديثة وشاشات تفاعلية تحاكي بثماني 
لغـــات، تســـتقطب الـــزوار مـــن كل أنحاء 
العالم وتقدم صورة حضارية عن المجتمع 

القطري“.
ووفقًا لحافظ علـــي، فإن ”البيت الأول 
هـــو بيت بـــن جلمـــود، الذي يـــؤدي دورًا 
محوريًـــا فـــي التوعية ومحاربـــة مظاهر 
الاســـترقاق على مســـتوى العالـــم، حيث 
يســـتعرض مظاهر الصبـــر والمثابرة في 
مواجهـــة العديد مـــن المحـــن والصعاب 
الإنســـانية“. وأوضح قائـــلاً ”كما يعرض 
البيت قضية الرِقّ والمساهمات المتعدّدة 
والاقتصاديـــة  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
التي قدّمها الرقيق فـــي إنماء الحضارات 

الإنسانية“.
وأضاف ”يُعدّ هذا البيت مكانًا 

للتأمّل، يسافر مرتادوه في رحلةٍ إنسانية 
عبر قصة تاريخ الرِقّ وكيفية تحوّل 

منظومة الرِقّ قديمًا إلى مظاهر 
الاسترقاق المعاصر“. 

ويتابع ”كما يقدّم 
بيت بن جلمود 

فرصةً للزوار لإبداء 
التزامهم الشخصيّ 

بمكافحة الاتّجار 
بالبشر بمختلف 

تجلياته“.
وحول بيت 

الشركة قال حافظ علي ”يسرد هذا البيت، 
الذي كان مقرًا رئيســـيًا لأول شـــركة نفط 
عملت في قطر، قصص الـــروّاد القطريين 
الذين عملوا بكدٍّ ونشـــاط في حقول النفط 
قديمًـــا، ووهبـــوا حياتهـــم من أجـــل بناء 
وطنهـــم وتأمين لقمـــة العيـــش لأبنائهم 
وأسرهم، وكانوا أول من ساهم في إحداث 
تحوّلٍ حاســـم في مســـيرة نموّ قطر خلال 

فترة اكتشاف النفط“.
وتابـــع ”في هذا البيت تُعرض قصص 
كفـــاح رســـمتها الســـواعد السُـــمْر التي 
كافحـــت مـــن أجل بنـــاء مســـتقبل أفضل 
لوطنهـــا، لتصبح القصص مصـــدر إلهام 
للشباب القطريّ لاســـتكمال مسيرة النمو 

والازدهار في دولة قطر“.

وبالنســـبة إلـــى البيـــت الثالت وهو 
”بيـــت الرضوانـــي“، قـــال رئيـــس إدارة 
التســـويق والاتصال في مشيرب العقارية 
إنه ”تم بناء بيت الرضواني في عشرينات 
القرن الماضي، في موقع يفصل بين أقدم 
أحياء مدينة الدوحة، وهما حيّ الجســـرة 

وحي مشيرب“.
البيـــت  هـــذا  ”يســـتعرض  وأضـــاف 
حيـــاة العائلة القطريـــة قديمًا، ومن خلال 
زيارتـــه يمكن التعـــرف على كل مـــا يميّز 
تلـــك الفترة من الزمن، حيـــث يعطي فكرة 
عـــن التحوّل الذي طرأ علـــى حياة العائلة 
اكتشاف  مع  القطرية 
وتوصيل  النفـــط 
الكهرباء في دولة 

قطر“.

وأردف ”تعتبر الحفريات التي أجراها 
عدد ٌمن علماء الآثـــار في بيت الرضواني، 
بمثابـــة أول عملية تنقيب عـــن الآثار يتمّ 
تنفيذها في وســـط مدينـــة الدوحة، حيث 
تـــم العثـــور على عـــدد من القطـــع الأثرية 
التي تعطي بعض المؤشـــرات على طبيعة 

الحياة خلال تلك الفترة“.
وفيمـــا يخـــص البيـــت الرابـــع، قال 
بيـــت  ”يعـــرض  علـــي  حافـــظ  الدكتـــور 
محمد بن جاســـم تسلســـل الزمن، لنتأمّل 
ماضـــي الدوحة وعراقـــة الإرث المعماري 

الأصيل“.
وتابـــع موضحًـــا ”لقد تم تشـــييد هذا 
البيـــت من قبل الشـــيخ محمد بن جاســـم 
آل ثانـــي، وهـــو ابن مؤسّـــس دولـــة قطر 
الحديثـــة، ويســـرد البيـــت قصصًـــا مـــن 
الماضـــي والحاضر، كما يتنـــاول مبادئ 
الاســـتدامة التي يتمحور مشروع ’مشيرب 

قلب الدوحة‘ حول تحقيقها“.
ومع اقتـــراب موعد بـــدء بطولة كأس 
متاحـــف  إدارة  اســـتعدّت   ،2022 العالـــم 
مشـــيرب لتوفيـــر تجربةٍ جميلـــة وجذابة 
للســـائحين والزوار مـــن كل أنحاء العالم، 
الذين ســـيأتون لحضور مباريات البطولة 
والتنزّه في مختلف المواقع السياحية في 

دولة قطر.
وفـــي هذا الصدد، ذكـــر حافظ علي أن 
”متاحف مشـــيرب أصبحت مـــن الوجهات 
الســـياحية والثقافية الأساســـية في قطر، 
وبالتأكيـــد نحـــن نســـتعد لبطولـــة كأس 
العالم واستقبال الزوار من مختلف أرجاء 

العالم“.
وتابـــع ”لدينـــا برنامج مميـــز للزوار 
للجـــولات التعريفيـــة فـــي المتحـــف، كما 
أعددنا منصّة خاصة بثماني لغات عالمية 
تمنح الزوار الاســـتماع إلى معلومات عن 
المتاحـــف بلغتهـــم الأم، وهـــو ما يســـهّل 
عليهـــم التعرف على هذا الصـــرح المميز 

بسهولة“.
 ،2015 عـــام  فـــي  افتتاحهـــا  ومنـــذ 
استقطبت متاحف مشيرب آلاف الزوار من 
قطر والمنطقة فضلاً عن السياح القادمين 
من دول عدة حول العالم، إلى جانب طلاب 
المدارس والجامعات المهتمين بالرحلات 

العلمية والمعرفية ودراسة التاريخ.
ترميمهـــا  أُعيـــد  التـــي  المبانـــي 
والمعارض التي تضمّها المتاحف، وفّرت 
مســـاحة مهمة للمجتمع للتعرّف عن كثب 
علـــى مختلف جوانب الحيـــاة في قطر في 

الماضي قبل النهضة الاقتصادية.
أقســـامًا  المتاحـــف  تضـــمّ  كمـــا 
متخصصـــة للتدريـــب والفعاليـــات 
والتعليمية،  العلميـــة  والبرامـــج 
والتي تحوّلت إلى وجهة شاملة 
والترفيـــه  الســـياحة  تجمـــع 
والتعليم والثقافة تحت مظلةٍ 

واحدة.

وتوفّـــر متاحف مشـــيرب كذلك، الدعم 
الكامل لرواد الأعمال من الشـــباب، لتنظيم 
معارضهم وتقديـــم أفكارهم ضمن رؤيتها 

لدعم الشباب وتنشيط الحركة الثقافية.
وحرصًـــا علـــى تعزيـــز الروابـــط مع 
شـــراكات  المتاحـــف  عقـــدت  المجتمـــع، 
تعاونية مع مؤسســـات أكاديمية وثقافية 
تضمّ جامعـــات ومدارس، للاســـتفادة من 
القدرات التي تحظى بها المتاحف، فضلاً 
عن إتاحة مكتبتها للزوار إمكانيةَ مطالعة 
مصادر المعلومـــات الرقمية التي توفرها 

مكتبة قطر الوطنية.
ونســـجت متاحف مشـــيرب جســـورًا 
قويـــة مع أركان المجتمع المحلي وأبنائه، 
بصفتهم المساهمين الرئيسيين في جمع 
مقتنيـــات المتاحف وتوثيـــق التاريخ، إذ 
وهـــب عددٌ كبيرٌ مـــن المواطنين ما ورثوه 
عن الآباء والأجداد من تحفٍ وقطع تراثية 
قديمـــة لتكـــون تحـــت تصـــرّف المتحف 
ويتـــمّ عرضهـــا للزائرين بالشـــكل العلميّ 

الملائم.
ليـــس هذا فقط، إذ تســـتقبل المتاحف 
كبار الســـنّ ممـــن يـــروون ذكرياتهم عبر 
التاريخ الشفهي بأسلوب مشوّق وجذاب، 
وذلك حتـــى تتمكن الأجيـــال الجديدة من 
توثيـــق تراثهـــا الاجتماعـــيّ والوطنـــيّ، 

وتكتشف جزءًا محوريًا من تاريخ البلد.
ومـــن خلال الشـــراكات التـــي عقدتها 
مع الكثير من المؤسســـات، لعبت متاحف 

ـــا  مهمًّ دورًا  انطلاقتهـــا  منـــذ  مشـــيرب 
باستضافة عددٍ من المعارض والمؤتمرات 
التي تناقش مختلف الموضوعات وتساهم 
في إثراء الســـاحة الثقافية فـــي قطر، إلى 

جانب المعارض العلمية المتخصصة.
منـــذ  مشـــيرب  متاحـــف  وتواصـــل 
افتتاحها جمع وإضافة القطع والمقتنيات 
الأثرية النادرة إلى رفوفها، وذلك في إطار 
تعزيز التراكم التاريخـــي والمعرفيّ لأحد 

أهم مراكز الجذب السياحي في قطر.

ولتحقيـــق هـــذا الهدف، أعـــدّت إدارة 
المرشـــدين  لتوفيـــر  خطـــة  المتاحـــف 
كلّ  بتقديـــم  المعنييـــن  الســـياحيين 
المعلومات حـــول المتاحف، وما تزخر به 

من معلومات وتحف فنية وتراثية.
كما تم إطلاق تطبيق خاص بالمتاحف، 
من شأنه أن يمدّ الزوار بالمعلومات بأكثر 
مـــن ثمانـــي لغـــات، بشـــكلٍ يتناســـب مع 
مختلف الثقافات ويرســـم صورة صحيحة 

عن قطر وإرثها.

متاحف مشيرب.. قطر من قرى تعيش على صيد اللؤلؤ 

إلى بلد يستضيف كأس العالم

قصص كفاح 

تسلسل زمن

المباني توفر مساحة مهمة للتعرف على الحياة في قطر قبل النهضة الاقتصادية

بموقعها المتميز في قلب العاصمة القطرية الدوحة، انطلقت متاحف مشيرب 
في عام 2015، لتشقّ طريقها كواحدةٍ من مراكز الجذب السياحي والثقافي 

في منطقة الخليج العربي.

يق فـــي إنماء الحضارات

دّ هذا البيت مكانًا 
رتادوه في رحلةٍ إنسانية
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اكتشاف مع  القطرية 
وتوصيل النفـــط 
الكهرباء في دولة

قطر“.
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المدارس والجامعات
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مســـاحة مهمة للمج
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إدارة المتاحف تواصل 

منذ افتتاحها جمع وإضافة 

القطع الأثرية النادرة إلى 

رفوفها لتعزيز التراكم 

التاريخي والمعرفي



 القاهرة - عاد نجم ليفربول الإنجليزي 
محمد صــــلاح إلى صفــــوف منتخب بلاده 
مصر لكــــرة القدم، في أول تشــــكيلة لمدربه 
الجديــــد البرتغالــــي روي فيتوريــــا أثارت 
جدلا، بســــبب اختيار حــــراس المرمى  قبل 
الاســــتعداد لوديتي النيجر وليبيريا نهاية 

الشهر الجاري.
المباراتــــين  عــــن  غــــاب  صــــلاح  وكان 
الأخيرتين للفراعنة واللتين كانت نتائجهما 
سببا في إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال، 
بعد الخســــارة أمام إثيوبيــــا صفر – 2 في 
الجولــــة الثانيــــة من منافســــات المجموعة 
الرابعــــة ضمــــن تصفيــــات أمم أفريقيا في 
 4 ساحل العاج، وأمام كوريا الجنوبية 1 – 

وديا.
وأطــــاح الاتحــــاد المصري جــــلال بعد 
شــــهرين فقط علــــى اســــتلامه المهمة خلفا 
للبرتغالي كارلوس كيروش الذي قاد مصر 
إلى نهائي أمم أفريقيا، حيث خســــرت أمام 
الســــنغال بركلات الترجيح في فبراير، ثم 
أخفــــق معها في التأهل إلــــى مونديال قطر 
2022 علــــى يد الســــنغال أيضــــا وبركلات 

الترجيح.

وعُينّ فيتوريا في الثاني عشر من يوليو 
لمدة أربع ســــنوات، وأعلن الأحد تشــــكيلته 
للمباراتــــين  لاعبــــا   27 وضمــــت  الأولــــى، 
الوديتين مع النيجر في الثالث والعشــــرين 
من ســــبتمبر الحالي، وليبيريا في السابع 
والعشرين منه بملعب الإسكندرية بحضور 

5 آلاف مشجع.
واستبعد فيتوريا من قائمة المحترفين 
اللاعب سام مرسي الذي كان قد انضم بعد 
غيــــاب دام حوالــــي عام، حيــــث تواجد في 

القائمة الأولية للمدرب البرتغالي.
المؤهلة  للتصفيــــات  مصــــر  وتســــتعد 
لنهائيــــات كأس أمم أفريقيــــا في ســــاحل 
العــــاج العــــام المقبــــل، وهي تحتــــل المركز 
الرابع الأخيــــر برصيد ثلاث نقــــاط بفارق 
الأهداف خلف إثيوبيــــا المتصدرة وملاوي 

الثانية وغينيا الثالثة. ويغيب لاعب وسط 
أرســــنال الإنجليــــزي محمد النني بســــبب 
الإصابــــة، على غرار لاعــــب بيراميدز نبيل 
الذي أصيب في المعســــكر  عماد ”دونغــــا“ 
التدريبي في الإسكندرية الأربعاء الماضي.

وقــــال الاتحــــاد المصري عبــــر صفحته 
الرســــمية على فيســــبوك، ”أثبتت الأشعة 
التي خضع لهــــا نبيل عماد ’دونغا‘ إصابة 
اللاعــــب بغضــــروف الركبــــة الخارجــــي“، 

وبالتالي استبعد من التشكيلة.
واســــتدعى المدير الفني كلا من محمد 
الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي 
في حراسة المرمى في قائمة اللاعبين التي 
أعلــــن عنها الأحــــد، والتي اســــتُبعد منها 

محمد عواد.
وأثــــار اســــتبعاد محمد عــــواد حارس 
مرمــــى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من 

قائمة منتخب مصر الوطني الأول جدلا.
وخرجــــت تكهنــــات بــــأن الســــر وراء 
استبعاد محمد عواد عن قائمة المنتخب فى 
الوديتين المقبلتين يعود إلى اتفاق مســــبق 
بــــين روي فيتوريــــا المدير الفنــــي للفراعنة 

الكبار وجوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك.
وقال الإعلامي مهيب عبدالهادي ”عدم 
وجــــود محمد عــــواد في  قائمــــة المنتخب 
بالتنســــيق مع نادي الزمالــــك، لعدم وجود 
بديــــل“، في حين نفى حــــارس الزمالك ذلك 

قائــــلا ”تفاجــــأت بعــــد إعــــلان القائمة 
لمنتخــــب مصــــر بأخبار انتشــــرت على 
السوشــــيال ميديــــا تفيــــد بأن ســــبب 
اســــتبعادي يعــــود إلــــى اتفــــاق بــــين 

المنتخب ومستر فيريرا“.
وأضــــاف عواد ”هــــذا الخبر عار تماما 
مــــن الصحــــة بعــــد التواصــــل والتأكد من 
مستر فيريرا، الذي أكد أنه لم يتواصل مع 
مدرب المنتخب، وهذا الخبر أحزنني كثيرا 

لأنني كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر“.

ســــتضع  القيــــادة  شــــارة  أن  ويبــــدو 
المدرب في موقف حــــرج بعد عودة صلاح، 
وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي 
والمنتخــــب الســــابق حقيقــــة وجــــود أزمة 
داخل معســــكر المنتخب الأول بسبب شارة 

الكابتن.
وأكد شــــوبير أن هنــــاك بعض الأخبار 
تتــــرد في هذا الشــــأن، ولكــــن يجب تحري 

الدقة فيها.
وأضــــاف أن محمد الشــــناوي حارس 
مرمــــى الأهلي والمنتخــــب كان هو الكابتن، 
ولكــــن فــــور عــــودة الشــــناوي أصبح هو 
الكابتن، مشددا على أن محمد الشناوي لم 
يســــبب أي أزمة في هذا الأمــــر وتقبله بلا 

أي أزمات.
وتابع أن محمد صــــلاح نجم ليفربول 
ســــيصبح هو الكابتن فــــور انضمامه إلى 

معسكر المنتخب.
وتابــــع أن المنتخب بحاجــــة إلى الدعم 
والمســــاندة خلال الفتــــرة المقبلة، ولا داعي 

لإثارة أي شائعات في هذا الشأن.
وواجه فيتوريا مشــــكلة بسبب التزام 

لاعبي الزمالك بخوض 
الدور التمهيدي 

لمسابقة دوري أبطال 
أفريقيا ضد فريق 

إليكت – سبور 
التشادي، 

والتي حســــم الفريق المصــــري ذهابها 2 – 
صفر الأحد. وطالب الزمالك بإعفاء لاعبيه 
الدوليين من الالتحاق بالمعســــكر التدريبي 
للفراعنــــة، كــــون مباراة الإيــــاب مقررة في 

الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
محليــــة  إعــــلام  وســــائل  وأوضحــــت 
أن فيتوريــــا عقــــد اجتماعــــا مــــع مواطنه 
جيزوالــــدو فيريــــرا مــــدرب الزمالك ”وتم 
التنســــيق على أنه فــــي حالة الفــــوز على 
ســــبورت ذهابا، سيتم اختيار 5  إيكليت – 

لاعبين فقط من الفريق الأبيض“.
وأضافت اســــتنادا إلى مصدر مسؤول 
فــــي القلعــــة البيضــــاء ”فيتوريــــا تفهم أن 
الزمالــــك مرتبــــط بمبــــاراة إيــــاب بالدور 
التمهيــــدي ببطولــــة أفريقيــــا، وتم اختيار 
محمــــود الونــــش وإمــــام عاشــــور وأحمد 
فقط  زيزو وأحمد فتــــوح ومحمد صبحي“ 

بصفوف المنتخب.
وتابعت اســــتنادا إلى مصدر مسؤول 
داخــــل الاتحاد المصــــري أن الأخير خاطب 
لتأجيل  الاتحــــاد الأفريقــــي للعبــــة ”كاف“ 
مبــــاراة الإياب مــــن الخامس والعشــــرين 
من الشــــهر الجاري إلــــى الثلاثين من نفس 
الشــــهر، بحيث تكون خــــارج فترة التوقف 
الدوليــــة المقــــررة من التاســــع عشــــر إلى 

السابع والعشرين من الشهر الجاري.
يذكــــر أن الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
”فيفا“ حســــم الجدل حول إمكانية مشاركة 
منتخب مصــــر في مونديال قطــــر، بعد أن 
انتشــــرت شــــائعات حــــول احتماليــــة 
إقامــــة مباراة بين مصــــر والجزائر، 
كأس  إلــــى  الفائــــز  منهــــا  يتأهــــل 
العالــــم 2022، بعد أنباء اســــتبعاد 
منتخب الإكوادور من المشــــاركة في 
المونديــــال، نتيجة شــــكوى منتخب 
تشيلي من وجود تزوير وثائق لاعب 

في المنتخب الإكوادوري.

لتصحيح مسار الخروج من المونديال

رياضة
الثلاثاء 2022/09/20 

19السنة 45 العدد 12542
منتخب مصر يستعد لنهائيات 

كأس أمم أفريقيا المقبلة
صلاح يعود مجددا إلى صفوف الفراعنة وغياب حارس الزمالك يثير الجدل

بعد أن خــــــرج المنتخب المصري من 
ــــــة لمونديال قطر  ــــــات النهائي التصفي
أســــــتُدعي المــــــدرب البرتغالي روي 
الفراعنة،  على  للإشــــــراف  فيتوريا 
محمد  ــــــول  ليفرب نجــــــم  فاســــــتعاد 
صلاح إلى التشــــــكيلة التي تستعد 
ــــــا  أفريقي أمم  ــــــات  تصفي لخــــــوض 
القادمــــــة من خــــــلال مباريات ودية، 
ــــــار الجدل بعدم اســــــتدعاء  لكنه أث

حارس الزمالك محمد عواد.

 يدخل تاريخ البريميرليغ
ً
إيثان نوانيري.. ابن الـ15 عاما

المنتخب السعودي 

يباشر تدريباته 

في أليكانتي الإسبانية

دوري الأمم الأوروبية: 

الغيابات تزيد 

من معاناة الديوك

 باريــس - مــــن مقاعــــد الدراســــة إلــــى 
صفحات تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القــــدم، دوّن اليافع إيثــــان نوانيري 
اســــمه في ســــجلات كرة القدم بعدما بات 
وسط أرســــنال في ســــن الـ15 عاماً و181 
يوماً كأصغر لاعب يشــــارك في مباراة في 

تاريخ البريميرليغ.

وطــــأت قدمــــا نوانيــــري المســــتطيل 
الأخضر في الدقائــــق الأخيرة من مباراة 
علــــى مضيفه برنتفورد  فوز ”المدفعجية“ 
صــــدارة  مســــتعيداً  الأحــــد،  صفــــر   –  3
الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي 
(18 مقابــــل 17) ضمن منافســــات المرحلة 

الثامنة.

وصبّ غيـــاب قائد أرســـنال وصانع 
أوديغـــارد  مارتـــن  النرويجـــي  ألعابـــه 
والوافـــد الجديد من مانشســـتر ســـيتي 
الظهيـــر الأيســـر الأوكرانـــي ألكســـندر 
زينتشـــنكو للإصابـــة، وضمـــان الفـــوز 
بثلاثيـــة في مصلحـــة اســـتعانة المدرب 
الإسباني ميكيل أرتيتا بالمراهق الصغير 
بسبب قلّة الخيارات أمامه، غداة تسجيل 
اســـمه فـــي تشـــكيلة المحترفـــين للمرة 

الأولى.
فـــي الدقيقة 90+2 حـــلّ نوانيري بدلاً 
من فييرا، مسجّل الهدف الثالث لأرسنال.
وفي اللمســـات القليلـــة للكرة، أظهر 
نوانيري قدرته علـــى مواكبة الهجمات، 
من دون أن يشعر بالخوف من ثقل المهمة 
الملقـــاة علـــى كاهليه برغم صغر ســـنه، 

واندمج سريعاً مع زملائه في الملعب.
لقد أظهـــر ابن الـ15 عاماً شـــخصية 
مميزة، حيث من المرجح أن يســـتعين به 
أرســـنال مجدداً في حملة تاريخية للفوز 
بلقـــب الدوري الهارب منه منذ عام 2004، 

تاريخ تتويجه الأخير من أصل 13 لقباً.
ورحّبـــت جماهيـــر النـــادي اللندني 
بلاعبها الفتيّ، فهتفت من المدرجات قائلة 

”سيذهب إلى المدرسة في الصباح“.

وبعدمــــا توقــــع الجميــــع أن يخوض 
الموســــم الحالــــي مــــع فريق مــــا دون 18 
عاماً الذي ألتحق به في ســــن الـ14، حرق 
نوانيري المراحل فتم ترفيعه إلى فريق ما 
دون 21 عاماً بفضل أدائه الرائع، علماً أنه 
سجل الشهر الماضي هدفاً لمنتخب إنكلترا 
دون 17 عاماً بعد دخوله إلى أرض الملعب 

من على مقاعد البدلاء.
بقية القصــــة يرويها أرتيتا بنفســــه، 
”لقد كان خيــــاراً غريزياً بحتاً (لإحضاره). 
تمكنــــت من مقابلة الفتــــى وقد أحببت ما 
رأيته. لقد تــــدرّب معنا عــــدة مرات وكان 
لديّ شعور أنه إذا أتيحت الفرصة سأفعل 

ذلك. إنه يستحق المشاركة“.
وتابــــع ”أعتقد أن هذا يبعث برســــالة 
قويــــة حول من نحــــن كنــــادٍ. أخبرته أنه 
سيكون معنا ويجب أن يكون جاهزاً. هو 
بالفعل جاهز. عندما شارك، قلت، تهانينا 

واستمتع“.
وبدوره، غرّد كابتن وهداف ”الأســــود 
الســــابق غــــاري لينيكــــر قائلاً  الثلاثــــة“ 
”إيثــــان نوانيري البالــــغ 15 عاماً دخل إلى 
الملعب لصالح أرســــنال. لحسن الحظ، أن 
المبــــاراة تُقام في وقــــت مبكر حتى يتمكن 
من إنجاز واجباته المدرسية بعد المباراة“. استعدادات مكثفةحرق المراحل

السر وراء استبعاد محمد 

عواد عن قائمة المنتخب 

يعود إلى اتفاق مسبق 

بين المدير الفني للفراعنة 

ومدرب الزمالك

منتخب الأخضر خاض 

مباراتين وديتين ضمن 

المرحلة الأولى من البرنامج 

الإعدادي أمام منتخبي 

كولومبيا وفنزويلا

 أليكانتــي (إســبانيا) - دشـــن المنتخب 
الســـعودي، مســـاء الأحـــد، فـــي مدينـــة 
أليكانتـــي الإســـبانية تدريباتـــه ضمـــن 
المرحلـــة الثانية من البرنامـــج الإعدادي 
لبطولـــة كأس العالم (قطـــر 2022)، التي 

ستنطلق في نوفمبر القادم.
المرحلة  خلال  ”الأخضر“  وسيخوض 
الثانيـــة مباراتـــين وديتـــين، الأولى أمام 
منتخب الإكوادور في الثالث والعشـــرين 
مـــن ســـبتمبر، والثانيـــة ضـــد منتخب 
الولايات المتحدة في الســـابع والعشرين 

من الشهر نفسه.
وستلعب كلا المباراتين الوديتين على 
ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

حصتهم  وأجـــرى لاعبو ”الأخضـــر“ 
التدريبية على ”ملعـــب منتجع لافينكا“، 
تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد.

الاثنـــين،  ”الأخضـــر“،  وواصـــل 
اســـتعداداته التـــي ســـتتواصل إلى 27 
ســـبتمبر بحصـــة تدريبية عند الســـاعة 
السادســـة مساء بتوقيت إســـبانيا، على 

”ملعب منتجع لافينكا“.
وكان هيرفـــي رينـــارد المديـــر الفني 
للمنتخب السعودي قد استدعى 26 لاعبًا 
للالتحـــاق بالمعســـكر وقد تمســـك فيها 
بالحـــارس الأساســـي محمـــد العويس، 
مؤكـــدا أن هـــذا اللاعب عـــاد إلى تقديمه 
مشـــاركته  طـــوال  رائعـــة  مســـتويات 
لكأس  المؤهلـــة  الآســـيوية  بالتصفيـــات 
العالم والتي توجت بصدارة الســـعودية 

لمجموعتها.
وبخصـــوص عدم اســـتدعاء حارس 
نادي الهلال عبدالله المعيوف، الذي يقدم 
مســـتويات مميـــزة، أوضح رينـــارد في 
تصريح إعلامي قبل السفر إلى التربص 
في إســـبانيا ”أعتقد أنّه الوقت المناسب 
لاســـتدعاء وجـــوه جديـــدة للمنتخب“، 
مُضيفاً ”لـــم يتمّ ضـــمّ عبدالله المعيوف 
لأنـــه لعب مبـــاراة واحدة مـــن أصل 18 
مبـــاراة لنا فـــي مشـــوار تصفيات كأس 

العالم“.

وتابع مدرب المنتخب السعودي ”هو 
قرر التوقف عن المشـــاركة الدولية، وذلك 
قبل 3 ســـنوات، وهو وقت طويل، وأعرف 

أنّه يقدّم مستوى جيدا“.
وأضـــاف هيرفي رينـــارد ”أمّا محمد 
العويس فهو بالنســـبة إلينـــا يقدّم أداء 
مميـــزا، وهذا هـــو قراري، ونحـــن حاليا 
نملك حارســـا جيدا هـــو محمد العويس، 
الذي قدم مســـتويات مميزة مع المنتخب“ 
وكان المعيوف قد أبدى رغبته في العودة 
لتمثيـــل المنتخـــب والمشـــاركة فـــي كأس 
العالم، لكنه أكد أنه يحترم قرارات رينارد 

ولن يفرض نفسه عليه.

وقال محمـــد الدعيع، حـــارس مرمى 
الســـابق  الســـعودي  والمنتخب  الهـــلال 
”المنتخـــب الســـعودي فـــي حاجـــة إلـــى 
الحارس عبدالله المعيوف، في كأس العالم 

2022، وهو نجم الحراسة السعودية“.
وكشف الاتحاد السعودي عبر موقعه 
عـــن تفاصيـــل المباريـــات الوديـــة التي 
ســـيخوضها الفريق فـــي المراحل الثلاث 
المتبقية من البرنامج الإعدادي استعدادًا 
لـــكأس العالم حيث ســـيخوض الأخضر 
8 مباريـــات وديـــة قادمة أمـــام منتخبات 
ومقدونيا  المتحـــدة  والولايات  الإكوادور 
وألبانيـــا وهنـــدوراس وأيســـلندا وبنما 

وكرواتيا.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المنتخـــب 
الســـعودي خاض مباراتين وديتين ضمن 
المرحلة الأولـــى من البرنامـــج الإعدادي 

أمام منتخبي كولومبيا و فنزويلا.

 باريس - انضم القائد والحارس هوغو 
لوريس والمدافع ثيو هرنانديز إلى قائمة 
الغائبـــين عـــن مباراتي منتخب فرنســـا 
أمام النمسا والدنمارك، ضمن منافسات 
مســـابقة دوري الأمم الأوروبيـــة في كرة 
القدم، جراء تعرضهما للإصابة، حســـب 

ما أعلن الإثنين الاتحاد المحلي للعبة.
ووفقـــاً لاتحـــاد كـــرة القـــدم، يعاني 
لوريـــس مـــن إصابـــة في فخـــذه الأيمن 
شُـــخّصت صباح الاثنين في مقر التجمع 
في كليرفونتين، بينمـــا أصيب هرنانديز 
بتمزق فـــي المقرب الأيمـــن، لينضما إلى 

قائمة كبيرة من اللاعبين المصابين.
واســـتدعى مدرب أبطال العالم 2018 
ديدييه ديشـــان حارس عرين نانت ألبان 
لافون الذي فضّله على الحارس المخضرم 
ســـتيف ماندانـــدا (ريـــن) والظهير لوكا 
دينيـــي للحلول بدلاً مـــن حارس توتنهام 

الإنجليزي ومدافع ميلان الإيطالي.
وتلاحق لعنة الإصابات لاعبي الفريق 
الفرنســـي الذي يعاني من عـــدة غيابات 

مهمـــة، إذ إلـــى جانب بـــول بوغبا الذي 
يتعافى بعـــد عملية جراحيـــة في ركبته 
اليمنى، يفتقد المـــدرب إلى جهود كل من 
بريســـنيل كيمبيمبي، لوكاس هرنانديز، 
نغولـــو كانتي، كينغســـلي كومان وكريم 

بنزيمة.
كمـــا أضيف أخيراً إلـــى هذه القائمة 
أدريـــان رابيـــو الذي مـــا زال يتعافى من 
إصابـــة عضلية، مـــا أجبر ديشـــان على 
اســـتدعاء بوباكر كامارا، ليصاب الاخير 
بـــدوره الجمعة ويحلّ بـــدلاً منه جوردان 

فيريتو.
ويســـتقبل المنتخب الفرنسي نظيره 
النمســـاوي الخميس، قبل أن يحلّ ضيفاً 
علـــى الدنمـــارك الأحد ضمن منافســـات 
الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة 

الأولى من دوري الأمم الأوروبية.
قـــاع  ”الديـــوك“  منتخـــب  ويتذيـــل 
الترتيـــب مـــع نقطتين فقط مـــن تعادلين 
وهزيمتين، فيما تتصـــدر الدنمارك مع 9 

نقاط أمام كرواتيا (7) والنمسا (4).

بق ق ى إ و
لمدير الفنــــي للفراعنة
يريرا مدرب الزمالك.
”عدم هيب عبدالهادي
 في  قائمــــة المنتخب
لزمالــــك، لعدم وجود
 حــــارس الزمالك ذلك

إعــــلان القائمة  ــد
بار انتشــــرت على 
فيــــد بأن ســــبب
ــــى اتفــــاق بــــين

را“.
هــــذا الخبر عار تماما
لتواصــــل والتأكد من
كد أنه لم يتواصل مع
الخبر أحزنني كثيرا
مثل منتخب مصر“.

ي ي ر لإ
وواجه فيتوريا مشــــكلة بسبب التزام 

لاعبي الزمالك بخوض 
الدور التمهيدي

لمسابقة دوري أبطال 
أفريقيا ضد فريق
سبور –إليكت –

التشادي،

ب ي ري
مبــــاراة الإياب مــــن الخام
من الشــــهر الجاري إلــــى ال
الشــــهر، بحيث تكون خــــار
الدوليــــة المقــــررة من التاس
السابع والعشرين من الشه
يذكــــر أن الاتحــــاد الدو
حســــم الجدل حول ”فيفا“
منتخب مصــــر في مونديال
انتشــــرت شــــائعات ح
إقامــــة مباراة بين مص
الفا منهــــا  يتأهــــل 
بعد العالــــم 2022،
منتخب الإكوادور م
المونديــــال، نتيجة ش
تشيلي من وجود تز
في المنتخب الإكوادو
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 الثقة الزائدة في اســـتجابة الله لكل 
دعـــوات البشـــر، مهما كانـــت نواياهم، 
تجعـــل المؤمـــن الجيد لا يقصـــد صلاة 
الاستســـقاء إلا والشمســـية الواقية من 

المطر في يده.
الأمر يتوقف إذن على صدقيّة إيمان 
أولئك الذين يؤمّون صلوات الاستسقاء، 
وفـــي كل الديانات والمعتقـــدات، منذ أن 
زرع الإنسان الأرض ثم جلس يرفع يديه 

إلى السماء وينتظر الغيث النافع.
وبناء على ما تقدم من ثقة زائدة في 
أولئك الذين يزعمون أن الله يســـتجيب 
لجميـــع دعواتهم، لا تســـتغرب تصريح 
مســـؤول حكومي في إحـــدى محافظات 
الجنـــوب التونســـي بضـــرورة تأجيل 
صلاة الاستســـقاء حفاظا على محصول 

التمر الذي يتضرر من هطول المطر.
كما وردت أنباء تفيد بأن الســـلطات 
الباكســـتانية  كراتشـــي  فـــي  المحليـــة 
اعتقلت الرجل الذي أمّ صلاة الاستسقاء 
بعد السيول الجارفة والفيضانات التي 
أصابت البـــلاد، وحمّلته مســـؤولية ما 

تسببت به دعواته من أضرار.
ومهمـــا كان مدى صحـــة هذا الخبر 
الطريف الســـاخر، فـــإن الشـــرق غالبا 
مـــا يوكل أمـــره إلى أقدار اللـــه إلى حد 
التقاعـــس والاتكال، وذلـــك على طريقة 
المحـــارب الـــذي يغمض عينيـــه ويطلق 

النار قائلا ”يا رب تجيبها في عينه“.
هـــذه الســـكينة الشـــرقية عبّر عنها 
ميخائيـــل نعيمـــة في قصيدته ”ســـقف 
بيتي حديـــد، ركن بيتي حجر، فاعصفي 
يا رياح وانتحب يا شـــجر. فـــإذا الليل 
طـــال والظـــلام انتشـــر، مـــن ســـراجي 

الضئيل أستمد البصر“.
كتـــب نعيمة هـــذه القصيـــدة تحت 
ثلوج روسيا القيصرية التي كان يدرس 

فيها اللاهوت.
بشــــتائها  روســــيا  تتباهى  اليــــوم، 
الدافــــئ أمــــام أوروبا التــــي يهددها برد 
قارس وظلام دامــــس، على خلفية الأزمة 
الحاصلة في حرب أوكرانيا وما ســــببته 
من انقطاع في التزود بالوقود والحبوب.

يتوجـــه  أن  دون  هـــذا  يحـــدث 
الأوروبيـــون بالدعـــاء من أجـــل أن يمر 
وأمطـــار  ثلـــوج  دون  دافئـــا  الشـــتاء 
فتزدحـــم دور العبـــادة عندئذ، بصلوات 
”الاستشـــماس“ أي طلب الشـــمس على 

نفس طريقة صلوات الاستسقاء.
أمـــا كان الأجدر بالمؤمـــن الحقيقي 
فـــي شـــرقنا الحائـــر أن يواجه قســـوة 
واقعـــه بالعمل والمثابـــرة، بدل التضرع 
بالدعوات، والتذرع بأمور واهية كالقول 
بأن غضب الله هو ســـبب ما نحن عليه 

من أوضاع صعبة.
صلـــوات  الأوكرانيـــون  يقـــم  لـــم 
الاستســـقاء حتى يســـتنبتوا هذا الكم 
الهائل من الحبوب فتكون بلادهم ســـلة 
العالـــم الغذائية، ولم يكثـــر الروس من 
الأدعية والاســـتخارة حتى يكتشفوا ما 
تســـبح فوقه بلادهم من غـــاز وبترول.. 
ولـــم تكتـــظ دور العبـــادة فـــي أوروبا 
بطالبـــي الدفء والرفق من أجل تمضية 

شتاء أقل بردا وأكثر شمسا.
قال الشـــافعي لامـــرأة تتضرع إلى 
الله كي يشفي بعيرها المصاب بالقروح: 
أضيفي إلى دعائك شـــيئا مـــن القطران 

والدباغ.
ونهر عمر بن الخطاب رجلا يقضي 
نهـــاره في المســـجد بقوله ”الســـماء لا 
تمطر ذهبا“، فيا معشـــر المسلمين دعوا 
الله في عليائه ولا تشركوه في هزائمكم.

صباح العرب

{يا رب تجيبها 

في عينو}

 غزة (فلسطين) - اكتشف المزارع سلمان 
النباهين لوحة فسيفساء مزخرفة بيزنطية 
أثناء محاولته زرع شجرة زيتون في أرضه 

في قطاع غزة.
وقــــال إنــــه كان وابنه يحفــــران الأرض 
عندما اكتشفا البقايا. واكتشفا لاحقاً أجزاء 

أخرى تصور حيوانات وطيوراً ملونة.
ووصــــف الخبــــراء لوحة الفسيفســــاء 
بأنهــــا أحــــد أهم الكنــــوز الأثريــــة التي تم 

العثور عليها في غزة على الإطلاق.
وقال النباهين إنه علم أن الفسيفســــاء 

تنتمي إلى العصر البيزنطي.
وقــــال عالم الآثار رينيه إلتر الذي يعمل 
فــــي المدرســــة الفرنســــية للكتــــاب المقدس 
والآثــــار في القدس ”هــــذه أجمل الأرضيات 
الفسيفســــائية التي تم اكتشــــافها في غزة 
ســــواء من الناحية الجماليــــة أو من حيث 

تعقيد هندستها“.

مزارع يعثر 

على لوحة فسيفساء 

فريدة في غزة

 دريســدن (ألمانيــا) - عندمـــا تقدم دار 
أوبرا في مدينة دريســـدن الواقعة بشرق 
ألمانيا أحـــدث عروضها، فهنـــاك واحدة 
من بـــين الشـــخصيات الرئيســـية التي 
ســـتظهر على خشـــبة المســـرح التي لن 
تكون مثـــل باقي الشـــخصيات الأخرى، 
حيث ســـيحتل الـــذكاء الاصطناعي لأول 
مرة في العالم، مركـــز الاهتمام من حيث 
التأليف والنـــص والغناء، عنـــد افتتاح 
الموســـم الجديد لعمل أوبرالي ســـينتقل 
فـــي وقـــت لاحـــق إلـــى هونغ كونـــغ في 

نوفمبر المقبل.

عـــرض  إن  الأوبـــرا  دار  وتقـــول 
”تشـــيزينغ ووترفولـــز“ هـــو أول عرض 
أوبرالـــي على الإطلاق يقـــوم فيه الذكاء 
الاصطناعي بعمل أجزاء من الموســـيقى 
والنص والتفســـير في بعـــض الأحيان، 

بصورة مباشرة واستقلالية تامة.
وستظهر الشخصية التي ستقدم دور 
البطولة في دار أوبرا ”زيمبرأوبر“، على 
شكل تمثال ضوئي حركي بطول 8 أمتار، 

يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وفـــي أحد المشـــاهد الســـبعة، تكون 
للذكاء الاصطناعي فقط المسؤولية، بينما 
يتفاعل في مشـــاهد أخرى مع مؤدين من 

البشر.

ويقول المخرج والفنان ســــفين سورين 
بايــــر، إنــــه يجد روعــــة فــــي التفاعل بين 
الأشــــخاص والآلات، مضيفــــا أن ”نقــــاط 
الضــــوء الراقصــــة في الســــماء تلمســــنا 
عاطفيــــا… إننــــا نحاول فهم هــــذه الآليات 
بشــــكل فنــــي: متــــى تصيــــر التكنولوجيا 
عاطفية، كيف يمكن أن يتأثر الأشــــخاص 

باستخدام التكنولوجيا“.
”تشــــيزينغ  عمــــل  أن  بايــــر  ويــــرى 
ووترفولــــز“ هــــو مســــاهمة مهمــــة عندما 
يتعلــــق الأمر بالنقاش بشــــأن المســــتقبل، 
والتساؤل بشــــأن المدى الذي سيسمح به 
الأشخاص للعمليات الاصطناعية باتخاذ 

القرارات التي تؤثر على حياتهم.
إن الــــذكاء الاصطناعــــي يحيــــط بنــــا 
بالفعل حاليا، حيث يقوم بعمل حســــابات 
إعلانــــات  لنــــا  ويرســــل  لنــــا  شــــخصية 
مخصصــــة وملائمــــة لاحتياجاتنا، ويقدم 
اقتراحات بشأن ما يمكن أن يستمع الفرد 

إليه ويشاهده ويشتريه.
ويقول باير ”لطالما كان العالم الرقمي 
يؤثــــر علــــى القــــرارات الحقيقيــــة“. إنــــه 
متحمــــس لإمكانية صنع شــــيء جديد من 
خلال الــــذكاء الاصطناعي، فيمــــا يعتبره 

فرصة إبداعية كبيرة.
الــــذكاء  تطبيقــــات  تنتشــــر  وبينمــــا 
الاصطناعــــي من أجل تقــــديم أعمال فنية 
مثل الرســــم وكتابة الشعر، بالأضافة إلى 
دخول تلك الأنظمــــة غرف الأخبار لتحرير 
القصــــص والتقارير الإعلاميــــة، وقدرتها 
علــــى هزيمة أفضــــل اللاعبــــين المحترفين 
فــــي البوكر والشــــطرنج، جــــاء الدور الآن 
علــــى التفوق في مجــــال التأليف والإبداع 
الموســــيقي، وهو مجال ظــــل طويلا حكرا 
على البشــــر لاعتماده الأساسي على فكرة 

الابتكار الخلاق.

ويعتقــــد بايــــر أن من الممكــــن تطبيق 
نفــــس النهــــج الإبداعي على الموســــيقى، 
يقول ”إنــــه أمر مثير أن يتخــــذ المرء هذه 
الخطــــوة وألا يكون كل شــــيء متاحا لديه 
بين يديه“، مشــــيرا إلى المشهد الذي يقوم 
فيه الــــذكاء الاصطناعي بكتابــــة وتأليف 

وغناء أغنيته الخاصة، عن نفسه.
وقد تم عمل القطعة الفنية بمســــاعدة 
الســــوبرانو النرويجيــــة إيــــر إنديرهوغ، 
التــــي قضــــت أســــبوعين فــــي أســــتوديو 
تسجيلات من أجل توفير الصوت للتقنية 

التكنولوجية.
ثــــم قام الــــذكاء الاصطناعــــي بتطوير 
المحتــــوى بمفــــرده، بعــــد أن حصــــل على 
التعليمــــات التاليــــة: اكتب أغنيــــة أوبرا 
تتأمل فيها نفســــك. مسموح لك بأن تكون 

ساخرا ومرحا.

وقــــد كانــــت هنــــاك بعــــض الشــــكوك 
الأوبــــرا،  نــــص  مؤلفــــة  لــــدى  المبدئيــــة 
كريســــتيان نويديكر، علــــى الرغم من أنها 
كانــــت قد قامت بتجريب مولدات نصوص 

الذكاء الاصطناعي في الماضي.
ومــــع ذلك، فقــــد قبلت فــــي وقت لاحق 

الذكاء الاصطناعي كشريك إبداعي.
وتقــــول نويديكــــر ”لقــــد كان التبادل 
ملهما بصورة مدهشة، وذلك على المستوى 

الشعري والمحتوى أيضا“.
وســــيتم عمل مقطع النــــص قبل وقت 
قصير من تقديم العــــرض، على الرغم من 
أن باير سيوقع على كل نص يكتبه الذكاء 

الاصطناعي.
ويقــــول باير ”لقــــد فوجئنــــا في أحد 
المشاهد بسبب احتوائه الآن على محتوى 
لم نكن معتادين عليه. هذه هي التجربة“.

ولكــــن لا يجب أن يعنــــي ذلك أن الأمر 
يتعــــين أن ينطبــــق علــــى تجربــــة الأوبرا 
بأكملهــــا، بحســــب بايــــر. وشــــعر الفريق 
بأنه مــــن المهم أن يكون هناك خط لســــير 
الأحداث، ”ينتهي المطاف بالأنا البشــــرية 
في أزمة هوية، في ظل كل أسطح الإسقاط 
الرقمــــي وتمثيلات نفســــها، وتضطر إلى 

إعادة تحديد موقعها“.
وتقدم الســــوبرانو إير إنديرهوغ دور 
البطولــــة في العمــــل، حيث تقــــدم دورها 

بالإضافة إلى دور توأمها الرقمي.
ويضم العمل ســــتة عازفــــين منفردين 
وصوتا افتراضيا وفريق أوركســــترا، في 

مقطوعة تستمر لمدة 70 دقيقة.
ومــــن المقرر أن يتم فــــي نوفمبر المقبل 
تقــــديم العرض ضمن مهرجان ”نيو فيجن 

للفنون“ في هونغ كونغ أيضا.

لم يعد هناك مجال لم يخترقه الذكاء الاصطناعي، وما كنا نعتقد أن مجالا 
يقتصر على الإنســــــان كالفنون التي تعتمد على الخيال والإبداع، سوف 

يدخلها ليرسم ويؤلّف الموسيقى ويغنيها في الأوبرا.

الذكاء الاصطناعي يبدع في التأليف والغناء الأوبرالي

فنان بلا مشاعر

مصر تعيد افتتاح موقع شجرة السيدة مريم بعد ترميمه

 القاهــرة - انتهـــت الفنانـــة ريم 
مصطفـــى خلال الفتـــرة الماضية من 
تصويـــر مشـــاهدها بفيلم ”مســـتر 
إكس“ بطولة أحمد فهمي، حيث تظهر 
كضيفة شـــرف تجسد شخصية زوجة 

عمرو يوسف خلال الأحداث.
ويشـــارك فـــي بطولة فيلم ”مســـتر 
إكس“ أحمد فهمي، هنا الزاهد، رحاب

أنـــور،  محمـــد  أوس،  أوس  الجمـــل، 

محمـــود حافظ وعدد آخر مـــن النجوم 
وضيـــوف الشـــرف، وهـــو مـــن تأليف 

وإخراج أحمد عبدالوهاب.
وتدور أحـــداث الفيلم حـــول أحمد 
فهمي الذي يملك شـــركة، ويســـاعد من 
خلالها الرجال لكـــي يطلقوا زوجاتهم 
ويعمـــل  حقوقهـــم،  علـــى  والمحافظـــة 
معـــه أوس أوس فـــي نفـــس الشـــركة، 
وذلـــك فـــي إطـــار اجتماعـــي كوميدي، 

المفاجـــآت  مـــن  العديـــد  يحمـــل  كمـــا 
للجمهور.

وانتهـــت ريم مصطفـــى مؤخرًا من 
تصوير مسلســـل ”دوبامين“ المكون من 
15 حلقـــة، والمقرر عرضـــه خلال الفترة 
المقبلة، من تأليف محمد جلال وإخراج 

رؤوف عبدالعزيز.
الوقـــت  فـــي  لهـــا  يعـــرض  كمـــا 
الحالي مسلســـل ”طير بينـــا يا قلبي“، 

تأليـــف باســـم علـــى الخطيب، إســـلام 
شـــتا، أحمـــد رجـــب حســـن وإخـــراج 

عصام نصار.
وكان آخـــر أعمـــال ريم مصطفـــى 
مسلســـل ”ســـوتس بالعربـــى“، الـــذي 
تم عرضـــة فـــي الســـباق الرمضانـــي 
الماضي، سيناريو وحوار محمد حفظي 
وياســـر عبدالمجيـــد وإخـــراج عصـــام 

عبدالحميد.

 القاهرة - أعادت الســــلطات المصرية 
يوم الأحد افتتاح موقع شــــجرة السيدة 
مريم العذراء، وهو موقع تاريخي في حي 
المطرية بالقاهرة يُعتقد أن العائلة المقدسة 
مرت به واستظلت بالشــــجرة خلال فترة 

وجودها في مصر.
العذراء  الســــيدة  شــــجرة  وتعــــد 
مريم، إحدى النقاط الهامة التي مرت 
بها العائلة المقدسة في مصر، والتي 
تم تسجيلها في عداد الآثار المصرية 
عــــام 1966، ويتضمن الموقع الأثري 

الشجرة والبئر والمغارة.
عبدالعزيز  أســــماء  وقالت 
مديرة الموقع إن شجرة السيدة 
مريم هي شجرة جميز عتيقة 
يعــــود تاريخها إلــــى أكثر من 
2000 عام استظلت بها العائلة 

المقدســــة أثناء هروبها إلى مصر، مضيفة 
أن الشجرة أصابها الضعف في عام 1656 
فجمــــع الكهنــــة الفرنسيســــكان أغصانها 
وقامــــوا بزرعها فنمت الشــــجرة وتفرعت 

من جديد.
وعلى مدار العقود الماضية، اشــــتهرت 
الشــــجرة كمزار ثقافي ودينــــي للكثير من 
الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم، 
كمــــا جذبــــت الشــــجرة اهتمــــام المؤرخين 

فقاموا بزيارتها.
ويأتي المشروع في إطار جهد مشترك 
ومتواصل بين وزارة الآثــــار ومجموعات 
التنميــــة المحلية لترميــــم مختلف المواقع 
التاريخية التي يُعتقد أنها معالم في رحلة 

العائلة المقدسة بمصر.
وقالت وزارة الآثار في بيان إن تجديد 
موقع شجرة السيدة مريم يتضمن توفير 

مظـــلات ومقاعد للزائرين بمـــا يتفق مع 
الجو العام للمنطقة، بالإضافة إلى وضع 
لوحات إرشادية وتعريفية للمكان وكذلك 
إتاحة الموقع للســـياحة الميسرة من ذوي 
الهمـــم، كما تم إعداد مطويـــات باللغتين 

العربية والإنجليزية بطريقة برايل.
وأضافــــت مديــــرة الموقــــع أن أعمــــال 
التجديــــد والترميــــم بدأت في عــــام 2019 
بتوفيــــر مقاعد للزائرين وأعمدة خشــــبية 
تســــتند عليهــــا الشــــجرة، بالإضافة إلى 
ســــياج خشبي حولها، مع استخدام المواد 

اللازمة لحمايتها من الآفات.
وأوضحت ”مرت شجرة مريم بتطوير 
سنة 2019.. تركيب جلسات حول الشجرة 
لخدمة الزائرين، تغيير الدعامات الخشبية 
التي تســــتند عليها الشــــجرة، عمل سياج 
خشــــبي حول الشــــجرة لحمايتها، ويقوم 

هذا الترميم برفع كفاءة الشجرة من خلال 
تنظيفها وتطهيرها من الحشرات“.

وشمل مشروع التطوير أيضا تطوير 
الموجودة  للأيقونات  التعريفية  البطاقات 
بالســــاحة الخارجيــــة للمنطقــــة الأثرية، 
بالإضافــــة إلى وضــــع لوحــــات تعريفية 
لمســــار الزيارة بالشــــجرة من الداخل مع 
وضــــع خريطة عامة لمســــار رحلة العائلة 
المقدســــة ونقاطــــه وصــــور تعريفيــــة لها 

بصفة عامة.
وتم توفير نظام تأمين من خلال تركيب 
مراقبة،  وكاميــــرات  إلكترونيــــة  بوابــــات 
ونظام حديث للإضاءة لإنارة المنطقة ليلا 

وإظهار أماكن الجمال بها.
ويأتي المشــــروع في وقــــت تتطلع فيه 
مصر إلى دعم قطاع الســــياحة في أعقاب 

جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

 العــلا (الســعودية) - ضمـــن فعاليات 
”لحظـــات العـــلا“ والتـــي تبدأ خـــلال هذا 

الشـــهر، تم الإعـــلان عـــن أولـــى الحفلات 
الغنائية خلال شـــهري ســـبتمبر وأكتوبر 
لمجموعـــة مختـــارة مـــن النجـــوم والفرق 
والتي ســـتقام على مســـرح مرايا، التحفة 
المعماريـــة والمصنفة كأكبـــر مبنى مغطى 
بالزجـــاج العاكس في العالـــم، والموجودة 
عشـــار  وادي  وتضاريـــس  جبـــال  بـــين 

الصحراوية المهيبة.
وتبدأ سلســـلة حفـــلات مرايا مع حفل 
الغنائية العالمية، وذلك  فرقة ”وست لايف“ 
في أولـــى حفلاتها بالمملكة يـــوم الأربعاء 
الثامـــن والعشـــرين من ســـبتمبر، لتكون 
العلا إحدى محطات الفرقة ضمن جولتها 

العالمية المقامة حاليا.

الأيرلنديـــة  البـــوب  فرقـــة  وباعـــت 
المحبوبـــة أكثر مـــن 55 مليون نســـخة من 
ألبوماتهـــا حول العالم. وتشـــهد مبيعات 
حفـــل الفرقـــة الرباعية والمقـــرر في العلا 
إقبالا كبيرا، حيث ستغني الفرقة مجموعة 
من الكلاســـيكيات الغنائية الشـــهيرة من 
والذي تم  ألبومها الجديـــد ”وايلد دريمز“ 

إصداره في العام 2021.
وتقام حفلات مرايا الموســــيقية المميزة 
بالتزامــــن مــــع انطــــلاق المهرجــــان الأول 
لتقويم ”لحظات العلا“ وهو مهرجان العلا 
للاســــتجمام والاســــترخاء، حيث سيتمتع 
الــــزوار بمجموعــــة متنوعــــة من أنشــــطة 
الصحــــة والاســــتجمام، واحتفالات الفنون 
والموســــيقى، والتي تعكس أجواء البهجة 
والمتعة والاسترخاء التي تشتهر بها العلا.

ريم مصطفى تنتهي من تصوير {مستر إكس}

فرقة {وست لايف} تفتتح 

حفلات العلا الموسيقية

الق
مصط
تصو
إكس“
كضيف
عمرو
ويش

إكس“
الجمـــ

 القاه
يوم الأح
مريم العذ
المطرية با
مرت به و
وجود
و
مريم
بها
تم
ع

حكيم مرزوقي

ح

الذكاء الاصطناعي طور 

الأوبرا بمفرده، بعد أن 

حصل على التعليمات 

التالية: اكتب أغنية أوبرا 

تتأمل فيها نفسك
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